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  ..الحضارة الرأسمالية الغربية
  نهيار بعد إبهارا

 
رأسـمالية الغربيـة بعـد أن نـشرت  آن الأوان لـزوال الحـضارة اللقـد

لقد ارتكبت هـذه الحـضارة . لحاد والفساد والفقر فى ربوع العالم كله الإ
كل الموبقات التى حاسب االله سبحانه وتعالى كل أمة من الأمـم الـسابقة 

 .لذلك لابد من زوال هذه الحضارة . على ارتكاب واحدة منها فقط 
بؤ لم يأت من فـراغ , بـل أتـى مـن شـهادة مفكـر￯ الغـرب هذا التن

أنفسهم والأزمات الخانقة التى تتعرض لها الرأسمالية المتوحـشة فى هـذه 
فى  "نهيـار العظـيم   الا" كتابه الـشهير "فوكاياما"فقد نشر . الأيام 

 .جتماعية القيم الأخلاقية والدينية والا
التى امتدت آثارهـا تلك م , 2008كما أن الأزمة المالية الحالية فى عام 

 متـى وكيـف تنتهـى هـذه :السلبية على العالم كله, ولا يعرف حتى الآن
 !!?الأزمة 

نهيار العظيم كـما أورده فإن هذا الفصل سوف يتضمن بيان الالذلك 
لقاء الضوء حـول الأزمـة الماليـة عـام إ فى كتابه , وكذلك "فوكوياما"

عر الفائدة فى الولايات المتحـدة والمد￯ الذ￯ بلغته لتجعل س.  م 2008
الأمريكية ينخفض إلى الصفر , وهـى المـرة الأولى فى تـاريخ الرأسـمالية 

 .التى يحدث فيها مثل هذا الأمر 

 

  الرابعالفصل 
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 (*) 
مريكـى يوعية الماركـسية , نـشر المفكـر الأبعد انهيار الاتحاد السوفيتى واختفاء الش

قـد , و" نهايـة التـاريخ    " كتابـه " ويامافرنسيس فوك  "الجنسية اليابانى المولد 
نتصار التاريخى للرأسمالية على الشيوعية , ومن ثـم فقـد حاول المؤلف فى كتابه بيان الا

التى سوف تسود إلى ما لا نهايـة , حيـث لا يوجـد تلك سم الأمر لصالح الرأسمالية ُح
فلا مجال لظهور ; ة ومعنى هذا أن التاريخ توقف لصالح الرأسمالي. نظام آخر لمنافستها 

 .نظم أخر￯ بديلة , ومن ثم فقد انتهى التاريخ 
 نقاشا وجدلا واسـعا بـين مفكـر￯ العـالم " نهاية التاريخ  "وقد أثار نشر كتاب 

 ,بمختلف اتجاهاتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , وقـد نـتج عـن هـذا الجـدل
 :وتلك المناقشات سؤالان فى غاية الأهمية 

ماذا جنى العالم مـن وراء ثـورة تكنولوجيـا المعلومـات فى أواخـر القـرن :  الأول  
 العشرين ?
الـذ￯ فجـر وسـيطر عـلى الكـرة −ما هـو مـستقبل المجتمعـات فى العـالم  : الثانى

  فى القرن الحاد￯ والعشرين ?−جا لسياسة العولمةِّالأرضية مرو
على الـسؤال الأول فى  حاول الإجابة بعبارة أدق,وقد أجاب فرنسيس فوكوياما أو 

وهذا هـو العنـوان الرئيـسى  ) نهيار العظيم الا( ين وهى جملة قصيرة مكونة من كلمت
أما إجابته على السؤال الثانى فقد جاءت ضـمنا فى .  "The Great Disruption"لكتابه 

                                                 
  :يل انظر لمزيد من التفاص (*)

) لثѧѧѧورة الѧѧѧصناعية الثالثѧѧѧة ا(  سѧѧѧيد البѧѧѧواب ، الثѧѧѧورة العلميѧѧѧة التكنولوجيѧѧѧة المعاصѧѧѧرة   
، محاورها ، نتائجها ،تأثيرها ، الطبعة الثالثة ، دار البيان للطباعѧة والنѧشر ،                ماهيتها
  . 147 – 119م ، ص 2002القاهرة ،

 المبحث الأول
 (*) الانهيار العظيم
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 وهـذان , "جتماعـىة البشرية وإعـادة بنـاء النظـام الاالطبيع"عنوان الكتاب الفرعى 
 الرئيسى والفرعى هما حصاد دراسة تاريخية وبيولوجية وإحصائية وسياسية :نالعنوانا

. لمجتمعات الدول المتقدمة الغربية والآسيوية خلال النصف الثانى من القرن العشرين 
ويصل فرنسيس فوكوياما فى هذا الخصوص إلى نتيجة مؤداها أن النـصف الثـانى مـن 

 والـروابط الاجتماعيـة , والعلاقـات, القـيمالقرن العشرين قد شـهد انهيـارا عظـيما فى
بالدول المتقدمة نتيجة الثورة التكنولوجية المعلوماتية , وأنه مع ذلك يجـر￯ الآن إعـادة 

أن القرن الواحد والعشرين الجديد  على صياغة النظام الاجتماعى بحيث يمكن التأكيد 
بيعـة البـشرية لا تقبـل لأن الط; جتماعيـا جديـدا افى سنواته الأولى سوف يشهد نظاما 

 .مطلقا التعايش بالقيم والأعراف وليدة عصر ما بعد الصناعة 
وقبل أن نعالج رؤية فرنسيس فوكويامـا عـن الانهيـار العظـيم للقـيم الاجتماعيـة 

 فإننا  − والمجتمع فى العالم المتقدم فى أوروبا وآسيا نتيجة الثورة التكنولوجية المعلوماتية
 The سطور عن موضوع أو محتو￯ كتابه الجديد الانهيار العظيم نعرض نبذة صغيرة فى

Great Disruption. 

  ثورة تكنولوجيا المعلومات والانهيار العظيم للمجتمع فى العالم المتقـدم فى −1
 :الغرب

لقد غيرت الثورة العلمية التكنولوجية المجتمعات فى الدول المتقدمة وحولتهـا مـن 
  .Information Ageلومات عصر الصناعة إلى عصر المع

فعلى الصعيد الاقتصاد￯ حلت الخدمات بـشكل متزايـد محـل التـصنيع كمـصدر 
وشركات , للثروة , وأصبحت للموظف والعامل وظيفة بالمجتمع المعلوماتى والبنوك 

ومن هناك اتجـه العمـل العقـلى .  ووكالات الخدمات الاجتماعية , والمطاعم,الكمبيوتر
أمــا الإنتــاج فقــد جــر￯ عولمتــه فى شــكل . العمــل الجــسد￯  ليحــل محــل ;الــذهنى

 والبريـد ,وأزال التليفزيـون. تكنولوجيات معلوماتية رخيصة يسهل الوصـول إليهـا 
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 الحدود بين المجتمعات الثقافيـة »الفاكس« و,»نترنتالإ« والمناقشات عبر ,الإلكترونى
 .والحضارية المستمرة منذ زمن طويل 

تجه المجتمع القـائم عـلى المعلومـات إلى إنتـاج المزيـد مـن وعلى الصعيد السياسى ا
الحرية والمساواة , فانفجرت بالتالى حرية الاختيـار , وتعرضـت بالتـالى الهياكـل بكـل 

ــت ــدأت فى التفت ــضغوط فب ــساتية لل ــية أو مؤس ــا سياس ــعفت . أنواعه ــنما ض وبي
م عـلى كـل البيروقراطيات الصارمة التى كانت تسعى وتحرص على السيطرة والإحكـا

 يتبعها عن طريق القوانين والتشريعات وفى بعض الأحـوال الإكـراه , وزادت فى ىءش
 .نفس الوقت درجة تمكين الفرد بفضل توافر المعلومات فى مواجهة المؤسسات 

 بالتحديد مـع بدايـة عمـل الإنترنـت فى التـسعينيات , »عصر المعلومات«وقد بدأ 
 قـد بـدأ »عصر الثورة التكنولوجية المعلوماتية« إلى »عصر الصناعة«ولكن التحول من 

ومع التحركات , فى الستينيات مع تراجع اتجاه التصنيع فى الولايات المتحدة الأمريكية 
المماثلة فى الدول الصناعية الكبر￯ الأخر￯ بما فى ذلك اليابان وكوريا الجنوبيـة فى قـارة 

 وحتـى ,منـذ الـستينيات ) عظـيم الانهيار ال ( ولهذا يمكن رصد بداية ظاهرة . آسيا 
أوائل التسعينيات مـن القـرن العـشرين , إذ اتـسمت هـذه الفـترة بتـدهور خطـير فى 
ــة  ــدلات الجريم ــت مع ــصناعية , واتجه ــدول ال ــم ال ــة فى معظ ــروف الاجتماعي الظ

والـصلات الأسريـة , والاضطراب والانهيار إلى الارتفاع , وتسارع انهيـار العلاقـات 
 , وتدنت معدلات الخصوبة فى معظم الـدول ăستقرة تسارعا حاداسسة اجتماعية مكمؤ

الأوروبية واليابان بدرجة تنذر بأن المجتمعات المتقدمة سـتعانى مـن نـدرة سـكانية فى 
القرن الحاد￯ والعشرين , ويسهم فى ذلك غياب الهجرة إلى هذه الدول بدرجة كبـيرة , 

 ومـن ثـم قلـة , حالات الطـلاق وزيادة,وتزامن كل ذلك مع تراجع معدلات الزواج
ومما يلفت النظر ويسترعى الانتباه ما ترصده بعض الإحصاءات من أن نحـو . المواليد 

ون خـارج مؤسـسة ئنصف الأطفال فى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يولـدون وينـش
 ., وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من نصف الأطفال فى الدول الاسكندنافية الزواج
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لمطــاف تــدهورت الثقــة والمــصداقية تجــاه المؤســسات إلى هــوة عميقــة وفى نهايــة ا
فى ففى آخر الخمسينيات أعربت غالبية المـواطنين . استمرت ما يقرب من أربعين عاما 

وروبا عن الثقة بين الحكومات وأفراد الشعب فى الدولـة الولايات المتحدة الأمريكية وأ
ليـة صـغيرة فى أوائـل التـسعينيات , وحتـى الواحدة , بينما تحولت هذه الأغلبية إلى أق

 ￯وقـد كانـت هـذه التغـيرات . طبيعة العلاقات بين المواطنين قد تغيرت هـى الأخـر
جذرية وواسعة فى الدول المتقدمة المتشابهة , كما حدثت جميعها فى نفس الفترة الزمنيـة , 

ة التـى  فى القـيم الأخلاقيـة والاجتماعيـ"انهيارا عظيمـا  "وشكلت هذه التغيرات 
 .سادت عصر ما بعد الصناعة فى النصف الثانى من القرن العشرين 

 وسرعـة إيقاعهـا ,الـبعضمـع بعـضها ذه المؤشرات وتكاتف ونظرا لتزامن كل ه
 على غير المعتاد فى السابق , فإن فرنـسيس فوكويامـا ه عالي إليهالرهيبة على النحو المشار

ن تحـدث هـذه الاتجاهـات الـسلبية التـى هل هـو مجـرد مـصادفة أ: يثير السؤال التالى 
 والقـيم الأخلاقيـة المـستقرة بـين النـاس فى , ضعف الأواصر الاجتماعيـةًمعاعكست 

المجتمعات المتقدمة فقط فى الوقت الذ￯ تتحول فيه اقتصاديات تلك المجتمعـات مـن 
 عصر الصناعة إلى عصر المعلومات ?

د أن يكون هناك ارتباط وثيق بين ويجيب على ذلك فرنسيس فوكوياما بأنه من المؤك
 وبـين الانتقـال إلى عـصر ,التحول الاجتماعى نحو التدنى على النحـو المـذكور عاليـه

المعلومات , كما أنه من المؤكد أيضا أنه مع كل المزايا والمنافع التـى تتـدفق مـع اقتـصاد 
أيضا للحيـاة أكثر تعقيدا يقوم على المعلومات , فإن هناك أشياء سيئة معينة قد حدثت 

أمـا عـن أوجـه الـربط بـين هـذين . الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فى تلك الـدول 
العاملين فيرجعهما فرنسيس فوكوياما إلى روابط اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية عـلى 

 :النحو التالى 
فقـد أدت التغـيرات فى طبيعـة :  الاجتماعـى –  من ناحية أوجه الربط الاقتـصاد￯ −أ

ل من الاعتماد على الجسد والعضلات إلى التركيز على العقـل , وزيـادة فـرص العم
النساء ودخول سوق العمل نتيجة لذلك , وتقويض أشكال التفاهم التقليدية التى 
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 وضعف الأواصر بين أفرادها نتيجة قدرة المرأة المالية على إعالة ,تقوم عليها الأسرة
 كانــت راغبــة فى الإنجــاب أو تفــضيلها وتربيــة أطفالهــا بــدون زواج إذا, نفــسها 

 .المستقبل المهنى والوظيفى على تكوين الأسرة والأطفال 
فإن ذلك يرتبط بقدرة الثـورة :  الاجتماعى – ومن ناحية أوجه الربط التكنولوجى −ب

التكنولوجية والعلوم على منح المرأة فرصة تحقيق الهدف عن طريق تقـديم حبـوب 
 من ممارسـة الجـنس − فى الدول المتقدمة −يلة تمكنت المرأة منع الحمل , وبهذه الوس

كــذلك . خـارج مؤسـسة الــزواج دون خـوف مــن العواقـب وإنجــاب الأطفـال 
شجعت التكنولوجيا المرأة على التمسك بموقعها من زواية أخـر￯ حيـث تمكنـت 
 من زيادة خبرتها المتراكمة فى العمل خلال فترة قصيرة بفضل الوسائل التكنولوجية

 كـما تحـسنت فـرص العمـل ًوالمعلوماتية , فأصبح الطريـق للترقـى أمامهـا سـهلا
وأصبحت لد￯ النساء حتـى المتزوجـات مـنهن رغبـة أقـو￯ فى . الوظيفية أمامها 

 من الفوز بالفرص الأفـضل فى ىءإنجاب أقل عدد من الأطفال حتى لايعوقهن ش
 دخل المـرأة نتيجـة تحـسن ولم يكن الرجل بعيدا عن ذلك , فزيادة. العمل والترقى 

فرص العمل جعل دخلها فى أحيان كثيرة وفقا للإحصاءات فى بعض دول الغـرب 
أكبر من دخل زوجها , فتراجع التزام الزوج بالمسئولية تجاه الأسرة وبالإنفـاق عـلى 

 ￯الأولاد فتصاعد معدل الانهيار الأسر. 
الـسكانى فى الـدول  بتراجع معـدلات النمـو −وفى ذات الوقت −وقد ارتبط ذلك 

 والترقى فى العمـل عـلى ,المتقدمة نتيجة تأخر الزواج لإعطاء الأولوية للمستقبل المهنى
وقد أد￯ كل ذلك إلى ما يطلـق عليـه بـالثورتين النـسائية والجنـسية . إنجاب الأطفال

 .اللتين كانتا من أهم ملامح عقد￯ الستينيات والسبعينيات 
اعد الحركة النسائية الداعية إلى مزيد من حقوق المرأة ويعتبر كثير من العلماء أن تص

والحرية الجنسية دون خوف من عواقب اجتماعية إنما تعكس تطورا فى الخيارات الثقافية 
 . قانونية تتمثل فى تقنين الإجهاض وتفرض إجراءات,الإرادية المحضة
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الأطفـال وقد باتت لد￯ الأمـريكيين والأوروبيـين المتعلمـين قناعـة بـأن إنجـاب 
وفى واحـد مـن  . »موضـة قديمـة«وتكوين الأسر إنما أصـبح ببـساطة شـديدة يمثـل 

نـه قـد جـاء عليهـا  إ: قالت سيدة سـويدية"نيويورك تايمز "المقابلات مع صحيفة 
 , ولكـن نـساء اليـوم ًوقت ظنت فيه أنها سوف تخسر شيئا مهـما مـا لم تنجـب أطفـالا

 ,اة اللاتـى يـسعين إليهـا, فهـن يـتعلمنأمامهن كثير من الفـرص والاسـتمتاع بالحيـ
 . ومن الصعب أن يجد الطفل مكانا ملائما وسط كل ذلك ,ويسافرن ويعملن

ن أ￯ شـخص عـايش إ :ويسترسل فرنسيس فوكوياما فى هذا الخـصوص ويقـول
 أو فى الـدول ,العقود بين الخمسينيات والتـسعينيات فى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

خلاقيـة والاجتماعيـة خـلال تلـك اسحة فى القـيم الأالتغييرات الكالغربية يدرك تماما 
ورغم أن هذه التغيـيرات فى الأعـراف والقـيم تتـسم بالتعقيـد , فإنـه يمكـن . الفترة 

 التـى جعلـت المـصلحة "الإفراط فـى الفرديـة     "وضعها تحت عنوان رئيسى هو 
 .الشخصية مقدمة على مصالح المجتمع 

 ولكنه يعيش فى إطار كثـير ,تع الفرد بقليل من الخياراتففى المجتمع التقليد￯ يتم
من الأواصر والخيـوط الرابطـة للعلاقـات الاجتماعيـة مـع الآخـرين, أمـا الخيـارات 

بل فى ذات الوقت ُفتنحصر فى اختيار شريك الزواج والوظيفة ومكان المعيشة , ولكنه ك
 .عتقدات المجتمعية بالأواصر القيمية للأسرة والجماعة والدين وغير ذلك من الم

 فقــد −مجتمعــات الثــورة التكنولوجيــة المعلوماتيــة  −أمــا فى المجتمعــات الحديثــة 
تزايدت الاختيارات بدرجة كبيرة بينما اتسمت الأواصر بقدر متزايد من المرونة وعـدم 

ويرتبط بذلك تزايد دور الإنترنت الذ￯ قدم للناس بديلا اجتماعيا يتيح لهـم . الإحكام
 وإقامــة اتــصالات وعلاقــات وفقــا للمــصلحة , بــالآخرين فى كــل مكــانالاتــصال

.  حتى أنواع المأكولات , فضلا عن الدين ىءوالسياسات المشتركة التى شملت كل ش
وتكمن الخطورة فى أن مرونة الضوابط الاجتماعية القهرية قد امتد تأثيرهـا إلى القـضاء 

 المجتمعات الحديثة , ولذا فـإن النـاس على العلاقات الاجتماعية المتصلة بالمؤسسات فى
فى هذه المجتمعات لم تشك فقط فى سـلطة رجـال الـدين ذو￯ المكانـة العاليـة والأطـر 
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لين ئوالضاغطة , بل وصل الأمر إلى عدم الثقة بـين النـاس إلى حـد التـشكيك فى المـس
ية التـى تعـد  أن الفرد:وكان الحصاد العام هو. المنتخبين ديمقراطيا والعلماء والمعلمين 

 بالكفاءة "الفضيلة الأساسية فى المجتمعات الحديثة شرعت فى التحول من مجرد الفخر
 حيـث أصـبحت الحريـة الشخـصية "الأنانيـة الفجـة المنغلقـة" إلى نوع من "الذاتية 

 . المفرطة دون الأخذ فى الاعتبار للمسئوليات تجاه الآخرين هى غاية فى حد ذاتها 
وضع بعبارة واحدة هى تدنى رأس المال الاجتماعى الذ￯ لا ويمكن توصيف هذا ال

يقل أهمية عن رأس المال الماد￯ بمختلف أشكاله , وينعكس هذا التدنى فى مثال بسيط 
 .هو انخفاض مستويات السلوك الأخلاقى فى معظم الدول المتقدمة 

 وتؤكد البحوث والدراسات الاستطلاعية والإحصائية أن معظم النـاس فى معظـم
الدول المتقدمة لديهم الرغبة فى الاستعداد فى أن يسلكوا السلوك غير الآمـن بـشكل أو 
بآخر , ويزيد نسبة هؤلاء فى بداية التسعينيات عما كان عليه الحال فى بدايـة الثمانينيـات 

 .من القرن العشرين 
 على ةن هناك من ير￯ أن ظاهرة الانهيار العظيم مقصورأويقرر فرنسيس فوكوياما 

المجتمع الأمريكى , غير أنه ير￯ أن الإحصاءات تثبت العكـس , فمعـدلات الجريمـة 
ن مثيلاتهـا فى الولايـات المتحـدة مـوالانهيار الأسر￯ هـى أعـلى فى الـدول الأوروبيـة 

ولذا فإنه يعتقد أنه من المسلم به أن هذه الظاهرة قد حدثت بفعـل عوامـل . الأمريكية 
وعـلى . عا ولا تقتصر عـلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة شائعة بين الدول المتقدمة جمي

سبيل المثال فإن نسبة جرائم الخروج على الشرعية فى معظم الدول الاسـكندنافية أكـبر 
من نسبتها فى الولايات المتحدة الأمريكية , وهذا ينطبق أيضا على جـرائم الـسطو عـلى 

 .الممتلكات 
ك بعض المحللين الذين يرون أن ظهـور ويضيف فرنسيس فوكوياما أنه إذا كان هنا

فى العــالم المتقــدم لا يتفــق مــع حــدوث وظهــور ظــاهرة                      ) دولــة الرفــاه( وتنــامى 
 هـذه فى الـسياسات الحكوميـة )دولة الرفاه (, فإنه ير￯ أن تـأثير ) الانهيار العظيم (
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والمعونات التـى تقـدمها الخاطئة هو أحد أسباب ظاهرة الانهيار العظيم , فالتسهيلات 
برامج الرعاية والرفاهية تقف بقوة كما ير￯ المحافظون فى الـدول المتقدمـة وراء الخلـل 

 فى " برنـامج الرعايـة الاجتماعيـة      "فلقد استهدف . والاضطراب الاجتماعى 
الولايات المتحدة الأمريكية النساء الفقيرات فى إطار ما سمى بمعونات ما بعد الكساد 

ات الأطفال وقدمت معونات للأمهات الوحيدات اللائى يعشن مـع أطفـالهن للأسر ذ
بدون أزواج , ولذلك فقد كان هذا الإجراء بمثابة عقاب للنـساء المتزوجـات اللاتـى 
يعشن مع أزواجهن وأطفالهن فى إطار الأسرة المستقرة , وفضلا عن ذلك فقد شجعت 

سريـة , ولـذا فقـد قـررت الحكومـة المعونات الرجال على التهرب من مسئولياتهم الأ
 1996 عـام " إصلاح الرعاية الاجتماعية   "الأمريكية إلغاء هذا الجزء من برنـامج

لأسباب منها ثبوت تأثيراته السلبية العكسية على المجتمع فيما أسماه بعض الاقتصاديين 
ائج  الذ￯ يعبر عنه نفسه فى التشجيع على البطالة بـما لهـا مـن نتـ"بالضرر الأخلاقى "

 .وخيمة على المجتمع الأمريكى
كذلك ير￯ فرنسيس فوكوياما أن التـاريخ يعلمنـا أنـه لم يكـن هنـاك منـاص مـن 

وبشكل −الانهيار العظيم فى مجتمعات العالم المتقدم فى الغرب , لقد حدث هذا الانهيار 
 فى العهد الماضى نتيجة التحول فى شكل المجتمعات من مجتمعات غير متكاملة −مختلف

أما الانهيار الحالى الـذ￯ هـز المجتمعـات . إلى مجتمعات متكاملة فى القرن التاسع عشر 
المتقدمة فى النصف الثانى من القرن العشرين فهو عبارة عن نسخة حديثة متطـورة مـن 

 طبيعى نظرا للانتقال من اقتـصاد يقـوم عـلى الـصناعة إلى ىءالانهيار القديم, وهذا ش
 .علومات اقتصاد جديد يقوم على الم

 ثورة تكنولوجيا المعلومات والإفلات من بعض مظاهر الانهيار فى الـدول −2
 :الآسيوية المتقدمة 

وهكذا أدت ثـورة تكنولوجيـا المعلومـات فى الـدول الغربيـة المتقدمـة إلى تعميـق            
جهـاض,الأمر الـذ￯  ضرب نظـام وصـاحب ذلـك إباحـة الإ" نية الفردية الأنا "
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قتل , ومن ثم خرجت ظاهرة الانهيار العظيم من تحـت سـيطرة المجتمـع , الأسرة فى م
 التكنولــوجى فقــد جعلــت التغــيرات فى العــصر. وأضرت بــه ضررا موجعــا وبالغــا 

ــات" ــات  "و الرئيــسى مقابــل تراجــع هــى المنــتج الأساســى أ" المعلوم المنتج

الجـسد￯  , وحل الجهد والعمـل والإبـداع العقـلى والـذهنى محـل الجهـد "المصنعة
والعضلى , فضلا عن حدوث تطورات طبية هائلة وكبيرة رفعت متوسط عمر الإنسان 

وقد أد￯ كل ذلك إلى تحـولات . وزادت من قدرته على الحد من النسل فى تلك الدول 
هائلة فى الثقافة ومفاهيمها المتعلقة بالمجتمع والأسرة وروابطهما فى النصف الثـانى مـن 

معات الغربية المتقدمـة فى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودول القرن العشرين فى المجت
 .أوربا الغربية
 يتساءل فرنـسيس فوكويامـا مـاذا حـدث فى الـدول "الانهيار العظيم "فى كتابه 

الآسيوية المتقدمة ? هل حدث فيها نفس الانهيار الأخلاقى والاجتماعى أم أنها أفلتـت 
يوية المتقدمة مثل اليابان والنمور الأسيوية من ذلك ? ويجيب على ذلك بأن الدول الآس

 وهونج كونج قـد أفلتـت مـن بعـض , وسنغافورة, وتايوان,كوريا الجنوبية: الأربعة 
مظاهر الانهيار الاجتماعى العظيم الذ￯ حـدث فى دول الغـرب المتقـدم نتيجـة الثقافـة 

تيـة ومنتجاتهـا فقد أحدثت الثورة التكنولوجيـة المعلوما. السائدة فى تلك المجتمعات 
ً وممارسة الجنس دون قلق من الإنجاب تغيرا جذريا وكبـيرا ,مثل وسائل تحديد النسل

فى ثقافة ومفاهيم الأفراد فى المجتمعات الغربية فى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودول 
ولكن هذه التغيرات كانت أقل حدة فى المجتمعات الآسـيوية . أوروبا الغربية المتقدمة 

مة عنها فى المجتمعات الغربية المتقدمة بسبب دور الحكومات وسياساتها فى الدول المتقد
وبعبـارة أخـر￯ فـإن إيقـاع . الآسيوية فى مواجهة هذه الظاهرة فى الكثير من جوانبهـا 

الثورة التكنولوجية المعلوماتية كان أكثر حدة من ناحية النتائج السلبية على المجتمعات 
 ودول أوروبا الغربية أكثر منه فى الدول ,لولايات المتحدة الأمريكيةالغربية المتقدمة فى ا

 الأوروبـى :والسبب فى ذلك يرجع إلى الاختلاف بـين النمـوذجين. الآسيوية المتقدمة 
والآسيو￯ عـلى الأقـل مـن زاويـة الثقافـة , بالإضـافة إلى دور الحكومـات الآسـيوية 
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وقـد . لثـورة تكنولوجيـا المعلومـات وسياساتها فى مواجهة بعض الإيقاعات الـسلبية 
استشهد فرنسيس فوكوياما فى ذلك بكل مـن تجربتـى اليابـان وكوريـا الجنوبيـة نظـرا 

 .لتوافر المعلومات والإحصاءات والإصدارات الكافية عنهما 
لقد شهد المجتمع فى كل من اليابان وكوريـا الجنوبيـة زيـادة فى معـدلات الطـلاق 

ة من القرن العشرين , ولكنهما لم يتعرضا لانفجار فى صورة خلال الأربعين سنة الأخير
انهيار وتفكك أسر￯ و اجتماعى على غرار ما حدث فى معظم الـدول الغربيـة المتقدمـة 

فاليابانيون يميلون إلى التستر على الانحرافات السلوكية بنـسيج مـن  . 1965بعد عام 
أمـا الكوريـون . و معروف عنهم الأعراف والالتزامات الاجتماعية غير الرسمية كما ه

فينزعون إلى استخدام سلطة الدولة مباشرة لـضمان الانـضباط الـشعبى , وحتـى بعـد 
 كانت سلطة الشرطة هناك قوية 1987بداية النظام الديمقراطى فى كوريا الجنوبية عام 

ويقـف وراء هـذه الدرجـة مـن الاسـتقرار . عند الضرورة للحفاظ على النظام العـام 
￯فى كل من اليابان وكوريا الجنوبية المكانة التى تحتلها النساء فى كل من المجتمع الأسر 

￯اليابانى والمجتمع الكور. 
فعلى الرغم من الازدياد المضطرد لمشاركة المرأة فى سوق العمل فى كـل مـن اليابـان 

ربيـة وكوريا الجنوبية فإن هذه الزيادة ما زالت عند الحـد الأدنـى بالمقارنـة بالـدول الغ
 وكذلك الدول الأقل تقـدما ,المتقدمة , وأهم من ذلك أنه لا يزال لد￯ هاتين الدولتين

فى جنوب شرق آسيا نموذج خاص لمشاركة المرأة فى العمـل , ويمكـن أن يأخـذ هـذا 
فالنساء الشابات يملـن إلى دخـول سـوق العمـل فى مجـال  . Mالنموذج شكل حرف 
ــة ــصناعات الخفيف ــائف الخــدما,ال ــصف  أو وظ ــل فى منت ــتركن العم ــنهن ي ت , لك

العشرينيات للزواج وإنجاب الأطفال , ثم يعدن إلى العمل مـرة أخـر￯ عنـدما يكـبر 
ًالأطفال , هذا إلى جانب أنه ما زال الفارق كبيرا بين دخل كـل مـن الرجـل والمـرأة فى 

لماليـة  وحاجـة المـرأة إلى رعايتـه ا,تلك الدول , مما جعل مسئولية الرجل قائمة وكبيرة
 .للأسرة متزايدة وضرورية 
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وكذلك فإن قانون العمل فى كل من اليابان وكوريا الجنوبية ما زال يعامـل الرجـل 
معاملة مختلفة عن المرأة وهو ما يطلق عليه فى دول الغرب التمييز بـين الجنـسين , لكـن 

 .هذا التمييز ينظر إليه فى الدول الآسيوية على أنه حماية للمرأة 
 يحظـر عـلى المـرأة فـوق 1948معايير العمل الصارم الصادر فى اليابان عام فقانون 

جـازات أو فى يـام الإ ساعات أسـبوعيا فى أ6 سنة العمل الإضافى لمدة تتجاوز 18سن 
وفى ضوء الطبيعة اليابانية المعروفة بحب العمل لد￯ اليابـانيين . أوقات متأخرة بالليل 

ركة الكاملة فى معظم مجالات العمل , ومن العمل وفق فإن القانون يمنع المرأة من المشا
 هـذه 1986وقد رفع قانون تساو￯ فرص العمل منذ عـام . ل العمر انظام الشغل طو

وكان لهذا التغيـير أثـر بـسيط . القيود بالنسبة لمناصب المديرين ووظائف مكتبية معينة 
وقد ظل مـشروع قـانون  . نسبيا فى ضوء العدد القليل من المديرات السيدات فى اليابان

عمال الياقات الزرقـاء , أو ما يسمى بأرفع هذه القيود فى مجال الوظائف الثقافية العمالية
وعلى الرغم من أن هذه الأنواع من القوانين تعد فى نظر دعاة  . 1997متعثرا حتى عام 

ء حقوق المرأة فى الغـرب قـوانين تمييزيـة , فإنـه مـن الواضـح أن نظـرة معظـم النـسا
ن غالبيـة النـساء اليابانيـات إ :اليابانيات لها مختلفة , فاستطلاعات الرأ￯ المتوالية تقول

. يفضلن التخلى عن العمل عند الزواج والإنجاب ثم العودة إليه بعد أن يكـبر الأبنـاء 
ولم تشعر المرأة اليابانية بالضيق والانزعاج من عدم تساو￯ دخلها مـع دخـل الرجـل , 

ويبدو من الواضح أن المجتمـع .￯ يزعج المرأة فى الدول الغربية المتقدمة وهو الأمر الذ
اليابانى يعكس قيما ثقافية أعرق , ولن تنتهى هذه القيم ببساطة بمجرد إجراء تغييرات 

وموقف النساء العاملات فى كوريـا الجنوبيـة هـو نفـسه . فى قوانين وتشريعات العمل 
التى لا تغير مـن تلك ع بعض الاختلافات الطفيفة موقف النساء العاملات فى اليابان م

التشابه بينهما, وإن كان ذلك قد نشأ فى وقت لاحـق فى كوريـا الجنوبيـة بـسبب تـأخر 
 .  عملية التحول إلى التصنيع 

وهناك اختلاف آخر من جانب اليابان وكوريا الجنوبية وبين الدول الغربية المتقدمة 
لاختلاف فى أن التصنيع يشكل نصيبا أكبر من النـاتج ويتركز هذا ا. من الجانب الآخر 
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 بيـنما النـصيب الأكـبر فى دول الغـرب المتقـدم هـو ,المحلى الإجمالى فى هاتين الـدولتين
 .لمنتجات الثورة العلمية التكنولوجية 

 الحبـوب والـواقى :ومن زاوية التطور التكنولوجى فإن وسـائل منـع الحمـل مثـل
طور التكنولوجى لا تزال صعبة الاستخدام فى اليابان, رغـم الذكر￯, وهما من نتاج الت

 واسـتخدامه أسـهل ,أن الإجهاض متاح بحرية للمرأة اليابانية منذ أوائل الخمسينيات
فى اليابان عنه فى دول الغرب المتقدم , إلا أنه يظل عيبا ووصمة عـار فى ظـل الـديانات 

 والشينتو , كما ينشط المعبـد اليابـانى فى  إذ لا تقره أو تعترف به البوذية;الكبر￯ فى آسيا
 .إقامة الشعائر الدينية على أرواح الأجنة المجهضة 

ويستخلص فرنسيس فوكوياما من أن مقاومة كل من اليابان وكوريا الجنوبية حتى 
ً يعتبر دليلا على قوة الثقافـة وتأثيرهـا فى − كما حدث فى الغرب −الآن للانهيار العظيم 

فقد أظهرت الدولتان ميولا ثقافية قويـة لأدوار نـسائية . ت الاقتصادية تشكيل الخيارا
 أكثـر أهميـة ممـا – بمعنى تدخل الحكومـة –ن الثقافة والسياسة أأكثر تقليدية مما يثبت 
 نافـستا التكنولوجيـة فى تـشكيل – أ￯ الثقافـة والـسياسة –نهـما أيبدو على السطح , و

 لم يحـدث فى دول الغـرب المتقدمـة التـى لم أعراف وعلاقـات العمـل والأسرة , وهـذا
 .تتدخل فيها الدولة بسياسات لمقاومة تأثير التكنولوجيا على المجتمعات فيها 

 : إعادة تشكيل نظام اجتماعى جديد فى العالم المتقدم −3

ويتساءل فرنسيس فوكوياما بعد هذا العرض السابق عن ظـاهرة الانهيـار العظـيم 
لبية للثورة التكنولوجية المعلوماتية , ألا يعنى من كـل مـا سـبق كنتيجة من النتائج الس

 !?لعظيم قد وصـلت إلى نقطـة اللاعـودةعرضه أن تلك المجتمعات المصابة بالانهيار ا
وهل ستظل الأوضاع فى التدهور المستمر فى تلك المجتمعات حتى تنفجر من الـداخل 

 !بشكل أو بآخر ?
 فى نظره بسيط لأن الجنس البـشر￯ بطبيعتـه والسبب. وقد أجاب على ذلك بالنفى 

 والنظام الاجتماعى الذ￯ يحكمه , ذلك أن ,وتكوينه مدفوع إلى إيجاد القواعد الأخلاقية
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 للإنـسان , ًأبـداالوضع الذ￯ يسيطر عليه عدم الأخلاق هو وضع بطبيعته غير مـريح 
مة المتراجعـة , وسوف يسعى الإنسان إلى إيجاد قواعد جديدة لتحل محل القواعد القدي

ومن ثـم يجـر￯ الآن فى العـالم . ويدعم ذلك قدرة الإنسان الطبيعية على التنظيم الذاتى 
 .جتماعى جديد االمتقدم إعادة تشكيل نظام 

ففيما يتعلق بالطبيعة البشرية والنظام الاجتماعى , فقد كشفت الثـورة التكنولوجيـة 
اء البيولوجيـة عـن أن الإنـسان بطبيعتـه المعلوماتية والبحثية فى مجال الجينات والكيميـ

وتكوينه البيولوجى ميال إلى إقامة نظام اجتماعى ووضع نسق قيمى أخلاقى , كما ثبت 
أنه لا الدولة ولا السلطة بمقدورها أن تجعل الإنسان كائنا اجتماعيا , وحتى الـصحافة 

يس ويستـشهد فرنـس. هى الأخر￯ لا تستطيع فـرض نظـام اجتماعـى عـلى الإنـسان 
فوكوياما فى ذلك بموقف الجماعات والمجتمعات البشرية من تحريم العلاقات الجنـسية 

كـدليل  ) وهو ما يعرف فى الإسلام بزنـا المحـارم        ( بين أفراد الأسرة الواحدة 
. جتماعى الحاكم الرئيسى فى خلق النظام الاتاريخى وحديث على أن طبيعة الإنسان هى 

ة التى أجريت على مجتمعات مختلفة المواقف مـن هـذه ن الدراسات الاجتماعيإ :ويقول
 أو تطـور تلقائيـا فى كـل , أن تحريم زنـا المحـارم عـادة أو عـرف نـشأ:الممارسات هى

المجتمعات البشرية على أساس وجود كراهيـة طبيعيـة لـد￯ النـاس تجـاه إقامـة هـذه 
ة , كـما أن العلاقات , فإن هذا التحريم الاجتماعى لم ينشأ عـن مـصدر سـلطة تنظيميـ

الدين والثقافة هما بدورهما عاملان قويان فى حظر ممارسـة زنـا المحـارم , وأن الطبيعـة 
البشرية تحتاج إلى تنظيم العلاقات الجنسية والتبادلات الاجتماعية , كذلك مـن المؤكـد 
أن الطبيعة البشرية لد￯ الإنسان تزيد قدرته على تشكيل رأس المال الاجتماعى فى إطـار 

اجتماعى تفصيلى , وهو ما يفسر فى النهاية أسباب سـيادة وسـيطرة البـشر الـذين نظام 
يبلغ عددهم نحو ستة مليارات شخص هم سكان العـالم عـلى البيئـة الطبيعيـة للكـرة 

 .الأرضية 
وهذا يؤكد قدرة الإنسان على التنظيم الذاتى كمقوم أساسى لإعادة تشكيل النظـام 

يــا البــشرية ذاتهــا تخلــق لــد￯ الإنــسان نزعــة إلى حــل الاجتماعــى المنهــار , فالبيولوج
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ويمكن أن نضرب لذلك مثالا باقتسام المياه الجوفيـة .  الاجتماعية –المشكلات الجماعية 
فمـن . فى جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية كـبر￯ الـدول المتقدمـة الآن 

 فى الحكومـة الفيدراليـة  أو أ￯ سـلطة عاليـة المـستو￯,الطبيعـى أن تـستطيع أ￯ هيئـة
الأمريكية أن تتدخل وتوزع هذه الموارد المائية , ولكن الذ￯ حدث الآن هو أن أجهـزة 

 وتمكنت من وضع قواعد عادلة منصفة لتقسيم الميـاه ,المدن والبلديات المحلية تناقشت
 .الجوفية دون الإضرار بها بدرجة تؤد￯ إلى استنزافها 

فى دول العالم المتقـدم , فـإن الـذ￯ يحـدث هـو أن ولو صدق ذلك على المجتمعات 
هناك تنسيقا جاريا الآن على مـستو￯ القواعـد والإدارات والمـصانع الفرعيـة فى إطـار 

 ,ويبدأ هذا التنسيق من أسـفل. ًأعراف وتقاليد مشتركة مما يسمح للأفراد بالعمل معا 
بنـاء رأس المـال ولا يفرض من أعلى , ويعتمـد ببـساطة عـلى رغبـة النـاس فى إعـادة 

 .   النظام الاجتماعى الذ￯ دمرته الثورة التكنولوجية المعلوماتية : أ￯;الاجتماعى
فالـسؤال . وإذا كان صحيحا أن هناك نظاما اجتماعيا جديـدا يجـر￯ تـشكيله الآن 

 ماذا سيكون شكل هذا النظام ?: العاجل الذ￯ يثيره فرنسيس فوكوياما هو 
ا بأن ظاهرة الانهيار العظيم بـدأت فى العقـد الأخـير بداية يجيب فرنسيس فوكويام

من القرن العشرين تـشهد نوعـا مـن التراجـع , فقـد انخفـضت معـدلات الزيـادة فى 
ً وعـدم الثقـة انخفاضـا كبـيرا , بـل إن , والممارسات غير المـشروعة,الجريمة والطلاق

ًمنحنىبعضها أخذ  َْ نفجـار تتـسم  منعكسا فى العديد مـن الـدول التـى مـرت بحالـة اُ
وكما تقول الإحصاءات فإننـا إذا أخـذنا الولايـات . بالانهيار والاضطراب الاجتماعى 

% 15نحـو  فإننا نجد أن معدلات الجريمة قد انخفضت ب– كمثل –المتحدة الأمريكية 
كـما ظهـرت . ة فى أوائل التسعينيات من القرن العشرين وربعد أن كانت قد بلغت الذ

 كثـيرة يـشارك فيهـا الجمهـور تؤكـد رغبتـه فى العـودة إلى قبـول الآن برامج اجتماعية
المسئولية عن الأطفال والأسرة وتأكيد أهمية الزواج والتخلى عن الجر￯ وراء الرغبـات 

وقد عبرت هذه الظاهرة الجديدة عن نفسها فى إحد￯ المـسيرات كمـسيرة . الشخصية 
 ومـسيرة جماعـة ,أمة الإسـلام زعيم جماعة " لويس فرقان  "المليون رجل التى قادها 
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 على الوعد المسيحية , فقد عبرت هاتان المسيرتان عن خطـأ الاعتقـاد الـذ￯ ينالمحافظ
  ." المجتمع للرجال والرجال لأنفسهم "ساد بعض الزمان بأن 

نه لن يكـون كـما كـان قبـل إ :وفيما يتصل بشكل النظام الجديد فإن المؤتمرات تقول
لوماتيــة , فمــن غــير المحتمــل أن يعــود المجتمــع البريطــانى الثــورة التكنولوجيــة المع

 ￯ومن المنتظر أن يرتبط الـشكل الجديـد للنظـام . والأمريكى إلى قيم العصر الفيكتور
الاجتماعى بطبيعة القواعد والأعراف الاجتماعية داخل الأسرة , غير أن هـذه القواعـد 

بق بالنـسبة للجـنس والحمـل والأعراف لن تكون صارمة كما كان عليه الحال فى الـسا
كذلك من المنتظر أن تتراجـع أهميـة القـراءة . وإنجاب الأطفال خارج مؤسسة الزواج 

كأحد مصادر الاتصالات والعلاقات الاجتماعية لتحل محلها علاقات جديدة تتكيـف 
 .مع نمو الإنترنت والمعلومات مع المحافظة على الأطفال 

 وإعادة تـشكيل نظـام ,هة ظاهرة الانهيار العظيمنأتى أخيرا إلى دور الدين فى مواج
 الدول المتقدمة الغربية والآسيوية التى أشـار إليهـا فى –اجتماعى جديد فى العالم المتقدم 

ن إ :وهنا ير￯ فرنسيس فوكوياما بأن الواقـع يقـول. الكتاب موضع الانفجار العظيم 
جـه الإحيـاء الـدينى إلى دور الدين لن يكون قويا رغم المخـاوف مـن احـتمالات أن يت

. التشدد فيما يمكن تسميته بوصـفة غربيـة مماثلـة لوصـفة آيـة االله الخـومينى فى إيـران 
عـل مـن الـصعب سـيادة الاسـتقامة تجفالمجتمعات الحديثة متنوعة فى الثقافة بدرجـة 

ًالدينية , فضلا عـن أن جماعـات الـدين الواحـد مختلفـة هـى الأخـر￯ حـول مفهـوم 
كذلك فإن الإحياء الدينى المحافظ قد يسرع فى حركته الدينية , فقد . نية الاستقامة الدي

يصبح اليهود المتشددون أكثر تشددا عن ذ￯ قبل, وقد تبدأ الجماعات المهاجرة الجديدة 
من المسلمين والهندوس إلى الدول المتقدمة فى تنظيم نفـسها فى صـورة تجمعـات دينيـة 

ذا كله أن يعرقل إعـادة بنـاء الثقـة عـلى نطـاق ومن شأن ه. وسياسية فى نفس الوقت 
ولهـذا يعتقـد . واسع عـلى أسـاس سـيادة الاسـتقامة الدينيـة فى المجتمعـات المتقدمـة 

ن إعادة تشكيل أو بناء نظام اجتماعى جديد فى الدول المتقدمـة لـن أفرنسيس فوكوياما 
ه مـن النتـائج الـسلبية يأخذ الدين مأخذ الجد , ولن يحتاج العالم المتقدم إلى مسيح لينقذ
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￯وهو أن البشر ليسوا كائنات  بـلا مـوارد ,للثورة التكنولوجية المعلوماتية بسبب فطر 
 .أخلاقية فطرية 

 –ومع ذلك فإن فرنسيس فوكوياما ير￯ أن العودة إلى الدين ستتخذ على الأرجـح 
 النـاس  أشكالا مظهرية نظرا للارتياح النفسى الذ￯ يثـيره الـدين فى–من وجهة نظره 

 وتعلـيم الأطفـال تلـك الـشعائر والـصلوات ,كممارسة الشعائر الدينيـة والـصلوات
 لأن العقيدة الدينية تـدعوهم لاكتـساب ;لاكتسابهم القيم الملائمة ومساعدة الآخرين

 . ومعاونة غير القادرين ,القيم والأخلاق
م اجتماعـى وفيما يتعلق بتصور فرنسيس فوكوياما لدور الدين فى إعادة تنظـيم نظـا

جديد على النحو المشار إليه عاليه , فقد تعرض لانتقادات مـن عـدد مهـم مـن رجـال 
الفكــر والاجــتماع , بالإضــافة إلى عــدد مهــم مــن رجــال الــدين اليهــود والمــسيحيين 

ولا يسع المقام هنا للخوض فى هذه . والديانات الكبر￯ فى آسيا على اختلاف مذاهبهم 
, لرئيسى الذ￯ نعالجه فى هذا الفصلنا عن نطاق الموضوع ا لأن ذلك يخرج;الانتقادات

وربما يحتاج إلى بحـث أو دراسـة مـستقلة ومطولـة تـتلاءم مـع اتـساعه وحجمـه , إذ 
.  وبـين الـشياطين رمـز الـشر ,الاختلاف واسع بينهما كالفرق بين الملائكة رمـز الخـير

هذا المخلوق يقـف مـع  حيث كان ; رمز الشر الأكبر فى هذا الكون" إبليس "ويعتبر 
الملائكة حين صدر إليهم من االله أمر بالسجود لآدم فلما رفـض أن يـسجد صـار رمـزا 

 l m n   o  p  q r   s    t       u v }.  للشر فى الكـون 
w x y    {z z  ]50:الكهف[. 

وكل ما نريد أن نشير إليه هنا هو أن تصور فرنسيس فوكوياما فيما يخص دور الدين 
 اللـذين Yoshio ولـذكر￯ أبيـه Toskiko رغـم حبـه لأمـه "تصور علمانى "هو إنما 

يدينان بالديانة الشينتو إحد￯ الديانات الكبر￯ فى اليابان , وقد أهد￯ الكتاب موضـع 
ن أوقد يظهر هذا التصور العلمانى بوضـوح مـن عبارتـه التـى تقـول بـ. البحث إليهما 

اعدة الآخرين والجيران لأن العقيدة توحى الشعائر الدينية تعزز فى الأطفال واجب مس
 وممارسة الشعائر الدينية لا يعود إلى الإيـمان بـأن ذلـك ,وأن ممارسة الصلوات. بذلك 
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وبـالطبع هـذا .  ولكن لأن الناس يريدون أن تكون لد￯ أطفالهم قيم طيبة ,نزل من االله
لـثلاث وكـذلك مـع لبتة كما يتعارض كلية مع تعاليم الأديان السماوية اأتصور خاطئ 

 .الهندوسية والبوذية والشينتو : الأديان الكبر￯ فى آسيا وعلى الأخص 
￯عباراته الأخر ￯وهى أن تحريم العلاقات الجنسية بين ,كما يظهر ذلك فى إحد 

و عرف نشأ وتطور تلقائيا فى كل المجتمعات و عبارة عن عادة أأفراد الأسرة الواحدة ه
تجاه إقامة هذه العلاقات هية طبيعية لد￯ الناس البشرية على أساس وجود كرا

 أن هذا التحريم دينى بحت – فرنسيس فوكوياما − أو تناسى –وقد نسى . الجنسية
اليهودية والمسيحية والإسلام , كما حرمته أيضا : حرمته الأديان السماوية الثلاث 

 والذ￯ لا يعلمه .الهندوسية والبوذية والشينتو وغيرها : الديانات الكبر￯ فى آسيا 
فوكوياما أن هذه العلاقات الجنسية بين أفراد الأسرة الواحدة كانت متاحة مع بداية 

فقد جمع االله سبحانه وتعالى . خلق االله تعالى للإنسان على الأرض لتعميرها فى عهد آدم 
 الناس ىءسود والأصفر والأحمر ولهذا يجة من تراب الأرض فيها الأبيض والأقبض

 مسنون , ومن هذا أتلفة , ومزج االله تعالى التراب بالماء فصار صلصالا من حمألوانا مخ
 ونفخ فيه من روحه سبحانه ,سواه بيديه سبحانهوالصلصال خلق االله تعالى آدم 

فتحرك جسد آدم ودب فيه الحياة , وفتح آدم عينيه فرأ￯ الملائكة كلهم ساجدين عدا 
وفى ذلك .  لم يكن منهم , فقد كان من الجنإبليس الذ￯ كان يقف مع الملائكة ولكنه

 A B C D E F G H } :يقول االله سبحانه وتعالى
JI  K L M N O P Q R S  T U 

V XW Y Z [ \ ] ^  z ]التى –فقد كانت حواء . ]30:البقرة 
 تلد فى البطن الواحد ابنا وبنتا وفى – من نفس آدم ليسكن إليها −سبحانه–خلقها االله 

 ابنا وبنتا , فيحل زواج ابن البطن الأول من بنت البطن الثانى , وليس البطن الثانى
 لد￯ أولاد آدم تجاه إقامة هذه العلاقات الجنسية فى بداية خلق االله ةهناك كراهية طبيعي

تعالى للإنسان على الأرض ليعمرها , فاالله تعالى الذ￯ أنزل الكتب السماوية لخلقه , 
لأسرة الواحدة تكره بعضها البعض فى مرحلة تالية وهو سبحانه الذ￯ خلق جينات ا
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 ￯وليست ,ن المسألة مسألة دينية فى الأساسأبعد ذلك لحكمة يعلمها االله سبحانه , أ 
 بأنها – جدلا –وحتى لو فرض . مسألة عرف وعادة كما تصور فرنسيس فوكوياما 
 . الأساسى هو الدينامسألة عادة وعرف , فإن العرف والعادة مصدرهم

 تـشكيل أو إعـادة وخلاصة ذلك كله فإن دور الدين لابد أن يكـون قويـا , كـما أن
جتماعـى والأسرة لابـد وأن يعتمـد فى إقامـة لبناتـه الأساسـية عـلى تشكيل النظـام الا

ــة" ــة "الأســس الديني  وكــذلك بعــض – , وإن ضــلت بعــض المجتمعــات المتقدم
الية أو لفترات زمنية سـابقة عـلى  عن هذه الحقيقة لفترة زمنية ح–المجتمعات المتخلفة 

كما أن الطبيعة . النحو الذ￯ صوره فرنسيس فوكوياما فى دراسته عن الانفجار العظيم 
البشرية ما هى إلا ركن عضو￯ فى الدين , فإن الذ￯ خلق هذه الطبيعة البشرية ونظمها 

 بـأن وهنـا يمكـن القـول.  الذ￯ أنـزل الأديـان عـلى عبـاده −سبحانه وتعالى−هو االله 
فرنسيس فوكوياما ضل الطريق بالنسبة للعلاقة الطبيعية القوية بين الـدين والأسرة فى 

 .المجتمع على مر العصور و إلى أن تقوم الساعة 
وحتى المجتمعات المتقدمة التى تناولها فرنسيس فوكوياما فى كتابـه عـن الانفجـار 

 القـيم والأخلاقيـات الـذ￯ ابتعـد عـنذلـك العظيم وهو المجتمع الكور￯ الجنوبى , 
التقليدية الكورية كبعض القواعد الخلقية الكونفوشيوسـية الحميـدة التـى مـن أهمهـا 

 ونكران الذات والتعفف , وظـاهرة البعـد عـن القـيم والأخـلاق فى ,التحفظ والحياء
ات وأوائل التسعينيات , والتى لم يرصدها يكوريا ظهرت بشكل واضح فى عقد الثمانين

ما فى دراسته عن الانفجار العظيم , فإن بعض رجال الفكر والعلم فى فرنسيس فوكويا
كوريا الجنوبية قد أرجع هذه الظاهرة إلى عـدم ترسـيخ الـشرائع الـسماوية فى المجتمـع 

 ,رات فى كوريــا الجنوبيــةّفلقــد تفاقمــت تجــارة وتعــاطى المخــد. الكــور￯ الجنــوبى 
أربـاب أعـمال وغـيرهم مـن وأصبحت وسيلة للكسب السريع يشارك فيها مثقفون و

فئات المجتمع , ويتم تهريبها من كوريا فى شحنات السلع المعمرة كما يتم تهريبها إليهـا 
 أو عن طريق النقـل الجـو￯ , كـما يتميـز حجـم وقيمـة ,عن طريق السواحل الطويلة

 حيث تبلغ قيمة الـضبطية ,ةكميات المخدرات المتعامل بها فى كوريا الجنوبية بالضخام
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د شـبكات المخـدرات العملاقـة ووجـ, نظرا ل مليون دولار أمريكى62حدة نحو الوا
ً ووضع لها برنامجا حازمـا فى مـارس , وقد اعتبرها الرئيس الكور￯ مشكلة قومية,فيها ً

 وتفاقمـت ,كما انتشرت فى كوريا الجنوبية تجارة الفنـون الإباحيـة.  لاسئصالها 1991
 عمليات إجهاض الفتيـات غـير المتزوجـات فى مشكلة الجنس بالزيادة المفرطة فى عدد

وقـد قـدرت إحـد￯ جهـات التوليـد المتخصـصة فى .  عامـا 20 إلى 16سن مـا بـين 
العاصمة سيول أن عدد حالات الإجهاض للفتيات دون العشرين عاما قـد بلـغ نحـو 

سنوات الأخـيرة , فـضلا عـن عمليـات الإجهـاض الـمليون حالة سنويا خلال عشر 
وفى استقصاء قام به مكتب فى العاصمة سـيول . تم بين النساء المتزوجات العادية التى ت

متخصص فى توجيه الشباب ورعايتهم اتضح أن النسبة الكـبر￯ مـن الـذين شـملهم 
هـى الجـنس  كانـت مـشكلتهم الرئيـسية −وهم طلاب المدارس الثانوية−الاستقصاء 

هن الرئيـسية هـى كيفيـة ضافة إلى ذلك فإن الفتيات مشكلتوتعاطى المخدرات , وبالإ
 .نهن يلجأن للجرعات الكبيرة من المخدرات لهذا الغرض ل , وأالإجهاض من الحم

 المكتب المشار إليه أسباب هذه المشكلة إلى عدم المعرفة بوسائل منع الحمـل عزاوقد 
وإلى الافتقار إلى التربية الجنسية فى المدارس , بينما عللها عدد مـن أهـل العلـم والفكـر 

وقـد أغفـل . رجعها إلى عدم ترسيخ الشرائع السماوية فى المجتمع الكور￯ الجنـوبى وأ
 عنـد تناولـه حالـة اليابـان −فرنسيس فوكوياما ذلك فى دراسته عن الانفجار العظـيم

 .  وكوريا الجنوبية تجاه الانفجار العظيم 
 

*** 
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زمة ماليـة الحديثة لأالاقتصادات الرأسمالية  وهو أكبر ,يتعرض الاقتصاد الأمريكى
عارمة تهدده بالسقوط فى هاوية الكساد والإفلاس , وقد انتقلت الأزمة مـن الاقتـصاد 

 الرأسمالية الأخر￯ فى أوروبا واليابان , ثم أخـذت الاقتصاداتالأمريكى إلى غيره من 
 .الأزمة فى الانتشار السريع إلى بقية دول العالم 
 يدعى أن هـذه الأزمـة الماليـة  −نالاب– بوش ويلاحظ أن الرئيس الأمريكى السابق

عالمية, وهذا الادعاء ليس له أساس من الصحة على الإطلاق , فهـذه الأزمـة أمريكيـة 
فالأزمة بـدأت بـسبب نظـام الـرهن العقـار￯ . ًيراد إلباسها ثوب العالمية زورا وبهتانا 

ويرجـع . الماليـة  بقية دول العالم مـن خـلال المؤسـسات فيالأمريكى لتنتشر بعد ذلك 
 والطمـع الـذ￯ لا حـدود لـه فى مجـال الـرهن ,السبب فى هذه الأزمة إلى الجشع الهائل

العقار￯ , على أن الجشع والطمع هما سـمتان أساسـيتان فى النظـام الرأسـمالى الغربـى 
إن الاستغلال البشع للضعفاء سواء كانوا شعوبا أو . الذ￯ تقوم عليه الحضارة الغربية 

ن أهم المبادئ التى قامت عليها الرأسمالية , فالقو￯ هو الـسيد الـذ￯ يحـدد مـا ًأفرادا م
 والمبادئ التـى يجـب أن يـسير عليهـا , لـذلك فـإن بنـوك ,يجب على الفقير أن يقوم به

الاستثمار وشركات الرهن العقار￯ فرضت شروطها المجحفة على أصحاب العقارات 
  .المرهونة فهم الطرف الضعيف فى المعادلة 

وحتى يمكن فهم حقيقة هذه الأزمة المالية وبيان أنها أزمة أمريكية فى الأسـاس تـم 
 فى هـذه الأزمـة يرجـع إلى المبـادئ وأن السبب الـرئيس, تصديرها إلى بقية دول العالم 

تبـاع الابـد مـن و. الرأسمالية المتوحشة التـى قـام عـلى أساسـها الاقتـصاد الأمريكـى 
 . ل لبيان جذور الأزمة الحالية التسلسل المنطقى فى التحلي

 الثانيالمبحث 
  م2008الأزمة المالية 
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التـى تتمثـل تلك  " الأصول العينية  "ًمن المعروف أن الاقتصاد يقوم أساسا على 
 والمــصانع , والطــرق , محطــات ,كانــت زراعيــة أم غــير زراعيــة أفى الأراضى ســواء 

, الترع وغيرها من الأصول الحقيقيةوالمطارات , والموانى , ومحطات المياه, والكهرباء , 
 أو " الاقتـصاد العينـى    "  مـصطلح"الأصـول العينيـة    " ويطلق على كل هذه

 . وهو الثروة الحقيقية التى يتوقف عليها بقاء البشرية وتقدمها " الحقيقى"
 وتقـدمهم الاقتـصاد￯ ,وإذا كان الاقتـصاد العينـى هـو الأسـاس فى حيـاة البـشر

يـة تـسهل عمليـة تبـادل  بـل لابـد مـن أدوات مال,والاجتماعى, فإنه وحده لا يكفـى
ومن هنا ظهـرت أدوات . الأصول العينية و ما تنتجه هذه الأصول من سلع وخدمات 

 .أو وسائل تسهل التعامل مع الثروة العينية وما تنتجه من سلع وخدمات 
 وتنـتج لنـا " الأصول العينيـة   "على سبيل المثال فإن الأرض الزراعية جزء من 

ولكـن إذا أردنـا أن .  حاجة الإنسان من مأكـل وملـبس المحاصيل الزراعية التى تشبع
بالبيع أو الإيجار فلا يمكننـا أن نحمـل هـذه  ) أو ما تنتجه  ( نتصرف فى هذه الأرض 

سنا لإتمـام عمليـة البيـع أو الإيجـار للغير,ولحـل هـذه المـشكلة فقـد ءوالأرض على ر
وغيرهـا مـن  عـلى هـذه الأرض "حق الملكية "اكتشفت البشرية مفهوما جديدا هو 

الأصول الحقيقية , وبمقتضى هذا الحق فإن مالك الأرض هو الوحيد صاحب الحـق فى 
 .استغلال هذه الأرض والتصرف فيها 

سـند  " وبموجـب "حق الملكيـة  "ويتم التصرف فى الأصول العينية بناء عـلى 
سـند  " الذ￯ ينقل إلى المشتر￯ حق الملكية مـن البـائع بمجـرد التعامـل فى "الملكية

 وأصـبح التعامـل "الأصول المالية " وقد أطلق على سندات الملكية اسـم "ملكيةال
 كافيا لكى تنقل ملكية الأصول العينية من مالك قديم "الأصول المالية"الذ￯ يتم على 

 .إلى مالك جديد 
ت تبـادل الأصـول  لم يكـن كافيـا لإتمـام عمليـا"الأصول المالية "إلا أن ظهور 
 بمبادلة سلعة عينية بسلعة أخـر￯ "المقايضة"ادل عن طريق ن التبالعينية , وذلك لأ

أمر معقد ومكلف, فكان لابد من اختراع النقـود لتـسهيل عمليـات التبـادل مـن بيـع 
 ليس على سلعة معينة بـل هـى حـق مـالى عـلى "أصلا ماليا "وتعتبر النقود  . وشراء 
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 يعطـى "لا ماليا أص" أصبحت "النقود"وبناء على ذلك فإن . الاقتصاد العينى كله 
لصاحبه الحق فى الحصول على ما يـشاء مـن الـسلع والخـدمات الموجـودة فى المجتمـع 

والنقود ليست سلعة فهى لا تـشبع الحاجـات الإنـسانية , إنـما هـى . والمعروضة للبيع 
 .وسيلة للحصول على السلع والخدمات التى تشبع الحاجات الإنسانية المختلفة 

 , بـل تطلـب الأمـر "النقـود " و"حق الملكيـة  "ور ولم يتوقف الأمر على ظه
مـن ) العينيـة( جديدة لزيادة الكفاءة الاقتصادية للأصـول الحقيقيـة " مالية أصولاً"

 مـن أجـل "الأسـهم والـسندات"خلال اتساع حجم المبادلات , ومن هنـا ظهـرت 
 .توسيع حجم التبادل للأصول العينية 

ًما السندات فإنها تمثل دينـا أ "عينيةالأصول ال "ً حقا على بعض "الأسهم"وتمثل 
) الأسهم(لمالية الممثلة للملكية وقد تطورت أشكال الأصول ا. ًمعينا على فرد أو شركة 

مع ظهور الشركات المساهمة , كما تطورت أشكال الأصـول الماليـة الدائنـة مـع تطـور 
 .الأوراق التجارية والسندات 

 وأوراق تجاريـة إلى زيـادة , وسـندات,موهكذا أد￯ ظهور الأوراق المالية من أسه
. التى تمثل فى نفس الوقت الثروة العينية للاقتـصاد تلك حجم الأصول المالية المتداولة 

وقد ساعد على تداول هذه الأصول المالية ظهور مؤسـسات ماليـة قويـة تـصدر هـذه 
تـداول مثـل ممـا أد￯ إلى زيـادة , ا الأمر الذ￯ أد￯ إلى ثقة الجمهور بهالأصول باسمها 

 .هذه الأصول المالية 
) الأسهم والسندات( وعندما ظهرت البورصات التى تتداول فيها الأصول الماليـة 

إلى انتـشار تـداول الأصـول سلامة هذه الأصـول الماليـة ممـا أد￯ بزادت ثقة الجمهور 
ن البورصات لا تسمح بتـداول أيـه أوراق ماليـة إلا بعـد التأكـد مـن , وذلك لأالمالية
هذا من ناحيـة , ومـن . مة وقوة المركز المالى للمؤسسة التى أصدرت هذه الأوراق سلا

ناحية أخر￯ فإن ظهور البنـوك وتقـديمها التـسهيلات الائتمانيـة للعمـلاء أصـحاب 
 .البنوك بالمراكز المالية القوية زاد من ثقة الجمهور 

 حجم الأصول المالية وهكذا لعب القطاع المالى والقطاع المصرفى دورا هاما فى زيادة
ا , الأمـر الـذ￯ أد￯ إلى التوسـع فى بهـوزيـادة الثقـة  ) الأسهم والسندات ( المتداولـة 
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لعينية, وأصبحت للأسـواق الماليـة إصدار الأصول المالية بشكل مستقل عن الأصول ا
ومن هنـا . ًحياتها الخاصة بعيدا عما يحدث فى الاقتصاد العينى  ) البنوك والبورصات (

 .بذور أو بوادر الأزمات المالية بدأت 
 عـن نجمتالتى تلك ) م2008(وهكذا يمكننا فهم حقيقة الأزمة المالية المعاصرة 

 .التوسع الكبير فى الأصول المالية على نحو مستقل تماما عما يحدث فى الاقتصاد العينى 
بعـد م تعتـبر مـن أكـبر الأزمـات فى تـاريخ الرأسـمالية 2008إن الأزمة المالية عام 

الحرب العالمية الثانية , ويرجع السبب الرئيسى فى هـذه الأزمـة إلى الإسراف الهائـل فى 
 يحتاجـه الاقتـصاد العينـى , ومـع هـذا ااصدار الأصول المالية بشكل يفوق أضعاف م

تفع عدد المتعاملين فيها , ومن ثم زاد حجم ارالتوسع الهائل فى إصدار الأصول المالية , 
 أو عجـز عـن الـسداد ,ة على عجز أحدهم عن السداد فى الوقت المحددالمخاطر المترتب

 .نهائيا 
  :   ويرجع التوسع المجنون فى إصدار الأصول المالية إلى 

 . التوسع الكبير فى حجم المديونية −1

لا تستطيع البنوك التوسع فى تقديم القروض لعملائهـا إلى مـا لانهايـة , بـل هنـاك 
تتمثل هذه الحدود فى أن حجم القـروض . البنوك لعملائها حدود لما يمكن أن تقرضه 

التى يقدمها أ￯ بنك يجب ألا تزيد عن نسبة معينة مـن رأس مـال البنـك واحتياطياتـه 
 للرقابة عـلى البنـوك , وعـلى البنـوك المركزيـة تـشديد "بازل"وهو ما حددته اتفاقية 

 .ة الرقابة على البنوك التجارية وغيرها فى تطبيق تلك النسب
التـى لا تخـضع تلك فى الولايات المتحدة الأمريكية يوجد ما يسمى بنوك الاستثمار 

ًونظـرا لانعـدام  ) . البنك المركـزى الأمريكـى    ( درالى يلرقابة بنك الاحتياطى الف
 فقد توسعت هذه البنوك فى الإقـراض ;الرقابة على بنوك الاستثمار فى الولايات المتحدة

 , أمـا UBSوس أموالها كما فى حالـة بنـك ء ضعفا من حجم رلعملائها لأكثر من ستين
وهذه الزيـادة فى الإقـراض . كبر من ذلك بكثير أ فقد كان حجم إقراضه Lymanبنك 
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ًتعنى مزيدا من المخاطر إذا عجز بعض المدينين عن الـسداد وهـذا مـا حـدث بالنـسبة 
 ! للأزمة العقارية 

    تراض ?ولكن لماذا هذا التوسع فى الإقراض والاق
 , فمزيـد مـن الإقـراض " الطمع والجشع  "يرجع السبب الرئيسى فى ذلـك إلى 

ًوالاقتراض يعنى مزيدا من الأرباح , أما المخاطر الناجمة عن هذا التوسـع فى الإقـراض 
لا تهم مجالس الإدارة فى معظم هذه البنوك , إنما المهم فقط هو الأرباح قصيرة الأجل , ف

جم مكافآت أعضاء مجلـس الإدارة , ومـن هنـا ظهـرت أربـاح حيث يتوقف عليها ح
البنـوك , وهكـذا أد￯ الاهـتمام مبالغ فيها ومن ثم مكافآت سخية لمجالس إدارة هـذه 

 .رباح فى المدة القصيرة إلى تعريض النظام المالى للمخاطر فى المدة الطويلة بالأ
 . Financial Derivatives ظهور المشتقات المالية −2

ع فى الإقراض لا يرجع فقط إلى الطمع فى تحقيق الأرباح السريعة , بل يرجـع التوس
أيضا إلى أن النظام المالى فى الدول الصناعية قد اكتـشف وسـيلة جديـدة لزيـادة حجـم 

وهـو اخـتراع  . " المشتقات المالية  "طلق عليه أالإقراض عن طريق اختراع جديد 
 " أصل عينى واحـد    " المالية بناء عـلى  يؤد￯ إلى توليد موجات متتالية من الأصول

لى مـا عـرف بأزمـة الـديون  وأد￯ إ,وهذا مـا حـدث فى القطـاع العقـار￯ الأمريكـى
 , فماذا حدث ? العقارية

تعتــبر العقــارات فى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــى أكــبر مــصدر للإقــراض 
لذلك فهو يشتر￯ والاقتراض , فالحلم الأكبر لأ￯ مواطن أمريكى هو أن يتملك بيته, 

منزله بالاقتراض من البنك مقابل رهن هذا المنزل , ثم ترتفع قيمة هذا المنزل , فيحاول 
 وذلـك " العقار "صاحب المنزل الحصول على قرض جديد نتيجة ارتفاع سعر المنزل 

مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية , ومن هنا جـاءت التـسمية بأنهـا الرهـون الأقـل 
وبالتــالى معرضــة أكثــر للمخــاطر إذا .  رهونــات مــن الدرجــة الثانيــة جــودة , لأنهــا

 .انخفضت قيمة العقارات 
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لقــروض الأقــل جــودة , بــل اســتخدمت ولم تكتــف البنــوك بالتوســع فى هــذه ا
 وبالتالى التوسع فى الإقراض , , لتوليد مصادر جديدة للتمويل" المشتقات المالية "

 فكيف يحدث ذلك ? 
 كبيرة من الرهونات العقاريـة , فإنـه يقـوم " محفظة "لبنك عندما يتجمع لد￯ ا

 فى إصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات " المحفظة "باستخدام هذه 
 , وبالتـالى فـإن "التوريـق "المالية الأخر￯ بضمان هذه المحفظة , وهو ما يطلق عليه 

ل أصـدر موجـة ثانيـة مـن البنك لم يكتف بالإقراض الأول بضمان هذه العقارات , بـ
 الواحـد " المنزل "وهكذا فـإن العقـار . الأصول المالية بضمان هذه الرهون العقارية 

البنـك يعيـد اسـتخدام نفـس العقـار يعطى صاحبه الحق فى الاقتراض مـن البنـك , و
 ضمن محفظة أكبر للاقتراض بموجبها من جديـد مـن المؤسـسات الماليـة " المنزل"

  ." المشتقات المالية "الأخر￯ , وهذه هى
وتستمر العملية فى موجة بعد موجة , بحيث يولد العقار الواحد موجـات متتاليـة 
من الإقراض بأسـماء المؤسـسات الماليـة واحـدة بعـد الأخـر￯ , وهكـذا أد￯ تركيـز 

 إلى زيـادة المخـاطر , وسـاعدت " العقـارات  "الإقراض فى قطاع واحد وهو قطـاع 
 تفـاقم هـذا الخطـر بزيـادة حجـم الإقـراض موجـة تلـو  على" المشتقات المالية "

 ￯الأخر. 
تمثل المشتقات عقود تقديرات مستقبلية لما قد يحدث لعقود الأصول فقط دون بيـع 

 أن حجم التعامـل فيهـا −بالنسبة للمتعاملين فيها−ميز المشتقات مما يو. الأصول ذاتها 
حجم عرضها كما هو الوضـع  وليس ,ًكبير جدا وأن سوقها يحدده حجم الطلب عليها

ولهذا . الطبيعى فى التعامل فى سوق السلع , حيث يحدد عرض أ￯ سلعة الطلب عليها 
 وطالبى الغنى السريع الـذين , هى الوسيلة المثلى للجشعين,السبب أصبحت المشتقات

 والمتمثـل فى أن المـسئول الأخـير الـذ￯ ,يتغاضون تماما عن الخطر الكامن فى المشتقات
ير معـروف للمتعـاملين فى غـير واضـح وغـ) الالتزام الأصـلى  (أصل الـدين يدفع 

ن  على فرضية أنها تنمـو باسـتمرار لألذلك فإن المعاملات فى المشتقات تقوم. المشتقات
غبياء القدامى يـصرفون أرباحـا غبياء جدد فإن الأأطالما أن هناك ًأحدا لا يطالب بها , ف

 .وهمية 
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ًيرا من الديون ناءت به الأسواق المالية غير معـروف لقد خلقت المشتقات حجما كب
لذلك قدرها البعض بأن حجمهـا يـتراوح . ن البنوك تخفيها خارج ميزانياتها  لأحجمه

فى حين تـر￯ بعـض . أقصى  تريليون دولار كحد 500 تريليون كحد أدنى , 67بين   
 100ات مـن بحاث الدولية ارتفاع حجـم الـديون المترتبـة عـلى المـشتقمؤسسات الأ
 .م 2007 تريليون عام 500م إلى 2000تريليون عام 

 67جمالى العالمى الذ￯ بلغ حجمـه حجم هذا الدين والناتج المحلى الإوإذا ما قدرنا 
 .م , ظهر لنا حجم الخدعة التى ولدتها المشتقات 2007تريليون عام 
 تـستند إلى سواق المالية إلى مخلوقات أكبر مـن حجمهـا لالت المشتقات الألقد حو

من قيمتهـا % 10أو % 5نما تتم التجارة فيها بدفع مبلغ لا يتعد￯ إة , يموارد مالية حقيق
 وهـى ,اد حجـماديتم اقتراضه من البنوك , لذلك صـارت المـشتقات ككـرة الـثلج تـز

 أو مثل المخلوق الخيالى فرانكشتاين الذ￯ دبت فيه الروح فقتل العـالم الـذ￯ ,تتدحرج
ن علاج جذور المشكلة لابـد وأن يتـضمن منـع التعامـل فى المـشتقات لذلك فإ. خلقه 
 .نهائيا

الحديث الآن فى الدول الغربية يـدور حـول وضـع ضـوابط للتعامـل فى المـشتقات 
 من آثار سيئة عـلى الاقتـصاد الحقيقـى مـن بطالـة هوليس المنع التام لها , رغم ما أحدثت

قطاع إلا قتصاد القومى , ولم يستفد منها  للاةفلاس وكساد فى جميع القطاعات المكونإو
 واحد فقط هو القطاع المصرفى الذ￯ تمتلكه قلة من الناس  

 . انعدام رقابة الدولة −3

 إلى إعطـاء −الابـن – " جورج بوش  "لقد أد￯ وصول المحافظين الجدد بقيـادة 
  وتخفيـف القيـود,وس الأمـوال فى اسـتثمار أمـوالهمءالمزيد مـن الحريـة لأصـحاب ر

بل وصل الأمر إلى فرض . ها ؤ وفى كثير من الأحيان إلغا,المفروضة إلى أدنى حد ممكن
هذه المبادئ على الدول الأخر￯ وإجبارها بكل الطرق عـلى بيـع القطـاع العـام وفـتح 

 .اقتصادياتها أمام الشركات الغربية العابرة للقارات 
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 المؤسسات المالية مثل بنوك  انعدمت الرقابة فى الولايات المتحدة علىبناء على ذلكو
الاستثمار وسماسرة الرهون العقارية , وكـذلك انعـدمت الرقابـة عـلى الأدوات الماليـة 

 , كما انعدمت الرقابة على الهيئات الماليـة التـى تـصدر " المشتقات المالية "الجديدة  
 .لمالية شهادات الجدارة الائتمانية التى تشجع المستثمرين على الإقبال على الأوراق ا

التى       تلك م , 2008وهكذا أدت العوامل الثلاثة السابقة إلى خلق الأزمة المالية عام 
لم يقتصر تأثيرها على القطاع المـالى بزيـادة حجـم المخـاطر نتيجـة التوسـع المجنـون فى 

 .إصدار الأوراق المالية , بل زعزع الثقة تماما فى القطاع المالى الأمريكى 
ًأكثر خطورة إذا فقدت الثقة فى النظام المالى , ويـزداد الأمـر تعقيـدا وتصبح الأمور 

نتيجة التداخل بين المؤسسات المالية فى مختلف دول العالم , فجميـع المؤسـسات الماليـة 
, وأ￯ مشكلة خطيرة تصيب إحد￯ هذه المؤسسات , لابد أن يتعامل بعضها مع بعض

  ." العولمة "العالمى تنعكس بشكل مضاعف على بقية النظام المالى 
 عـن إفلاسـها الوقـائى , وهـى " ليمان بـراذرز  "لقد بدأت الأزمة مع إعـلان 

م  , وهـى مـن 1929مؤسسة عريقة سبق وأن نجت من مذبحة الكساد الكبير فى عام 
أقدم المؤسسات الأمريكية التى تم تأسيسها فى القرن التاسع عشر لتعلن إفلاسـها عـام 

 . م 2008
 : م 2008ة المالية عام جذور الأزم

 البريطانية أن هذه الأزمـة ترجـع إلى الأسـس " الفاينانشال تايمز  "تر￯ جريدة 
تلـك الرأسمالية التى سادت منذ سبعينيات القرن العشرين فى ظل ما يسمى بالعولمـة , 

 ) .  ليبرالية-النيو(  كلاسيكية −التى وضعت أسسها المدرسة النيو
 من أهم الأسس والمبـادئ التـى " نزع التصنيع  " أو " لا تصنيع  "ويعتبر مبدأ 

 ليبرالية , وبمقتضى هذا المبدأ فقد تم نزع التصنيع −قامت عليها سياسة العولمة أو النيو
￯وخاصة الولايات المتحدة الأمريكيـة , حيـث تـم نقـل ,من المراكز الرأسمالية الكبر 

لـصين والهنـد ومـصر وغيرهـا مـن الصناعات الثقيلة وخاصة الملوث منها للبيئـة إلى ا
سـمنت ,  الحديـد والـصلب , والأ: تم نقل العديد مـن الـصناعات مثـلفقد. الدول 
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صـناعات والغزل والنسج والملابس الجاهزة , والألمنيوم , والأسمدة , والسيراميك , و
 .البلاستيك , وغير ذلك الكثير 

 المتطورة , والبحـث العلمـى بينما احتفظت الدول الرأسمالية المتقدمة بالتكنولوجيا
, ومن ثم أصبحت الـدول الرأسـمالية ) الخدمات المالية   ( والتطوير والسلع الخاصة 

المتقدمة بمثابة المركز , بينما انتقلت كل الصناعات التقليدية إلى الأطراف التى تتمثل فى 
 . الدول حديثة التصنيع وبقية الدول النامية 

 وإلغاء جميع القيود المنظمة لها, ممـا أد￯ إلى " الأسواق الم  "صاحب ذلك تحرير 
هجرة جماعية لرأس المال إلى الأطراف التى انتقلـت إليهـا الـصناعات خاصـة الـدول 

, اق فى الدول الرأسمالية المتقدمةمما أد￯ إلى خلق بطالة واسعة النط. الأسيوية الصاعدة 
م تحريرهـا مـن القيـود , ممـا فى نفس الوقت حدث توسع هائل للأسواق المالية التى تو

￯إلى زيادة دورها فى النمو الاقتصاد ￯على سبيل المثال فإن القطاع المالى فى بريطانيا .أد 
ل عن نـصف النمـو الاقتـصاد￯ الـسنو￯ , كـما أن القطـاع المـالى والعقـار￯ فى ئومس

عمـل فى الولايات المتحدة الأمريكية كان له دور كبـير فى النمـو الاقتـصاد￯ , إلا أن ال
. هذين القطاعين يقوم بشكل كامل على المضاربة دون أ￯ سـند عـلى اقتـصاد حقيقـى 

لذلك انفجرت الأزمة المالية بعد زيادة حـدة قلـق المتعـاملين فى أسـواق المـال بـسبب 
حيـث . الظروف التى تمر بها القروض الممنوحة للقطاع العقار￯ فى الولايات المتحـدة 

الأمر .  أ￯ شروط بأن يكون للمقترض سجل مالى قو￯  يتم منح قروض المساكن دون
 شركة رهن عقار￯ فى الولايات المتحدة منـذ بدايـة 70الذ￯ أد￯ إلى إفلاس أكثر من 

. .  وبركليـز U.B.S  , HSBCثم تبع ذلك انهيار بنوك عريقة مثـل .  وحتى الآن 2006
سـواق الماليـة فى مختلـف ثم انتشرت الأزمة إلى جميع دول العالم بسبب تـرابط الأ. لخ إ

 حيث لا تمتلـك ,الدول , إلا أن أسواق المال فى الصين كانت أقل المتضررين من الأزمة
 .الصين استثمارات مرتبطة بمشكلات الرهن العقار￯ الأمريكى 

 إلى التوسع فى منح قروض الحصول عـلى الـسكن »مشكلة الرهن العقار￯«ترجع 
فـإذا كـان . دارة الائتمانيـة لطالـب القـرض  وبصرف النظر عن الجـ,دون أ￯ ضمانات

ًدخله صغيرا لا يكفى للحصول على قرض , فكل ما عليه أن يفعله هو أن يقوم بمـلء 
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طلب خاص يصرح فيه عن دخله , وإذا حدث لديه شك فى أن الجهة المقرضـة سـوف 
 55نترنت مقابل رسـم هو زيارة موقع شركة معينة على الإتستعلم عنه , فكل ما عليه 

مقـاول   ", ويقوم العاملون فى هذه الشركة بتوظيف طالب القـرض عـلى أنـه اًدولار
 25شعارات بالرواتب لتكون دليلا على الدخل , وإذا تم دفع إ ويحصل على " مستقل
 عـن طالـب ةضافيه, فإن الشركة هى التى سوف ترد على الجهـة المقرضـة نيابـإًدولارا 

وبلـغ الـسخاء فى مـنح القـروض . لعميـلعـن اة القرض ويعطى البنك صـورة براقـ
للمقترضين الفقراء حدا جعل القلـة القليلـة مـن جهـات الإقـراض هـى التـى تقـوم 

 .بالاستفسار إن فعلت ذلك أصلا 
 :       صناديق التحوط 

الأمريكـى  (لقد كشفت الأزمة المالية شيئا جديدا عن طبيعة الاقتـصاد الرأسـمالى 
رباح الهائلة والسريعة مـن خـلال المجازفـة ولـيس عـلى وهو السعى لجنى الأ ) تحديداً

   . (Hedge Funds) " صناديق التحوط "أساس حقيقى , وأكبر دليل على ذلك هو 
 500هذه الـصناديق مفتوحـة فقـط للأثريـاء دون غـيرهم , كـل صـندوق يـضم 

أما أجر . مستثمر كحد أقصى , يدفع كل منهم رسوم اشتراك مليون دولار كحد أدنى 
مـن الأربـاح , وهـذه % 20من قيمة الأصـول و  % 2 : 1دير الصندوق فيتراوح بين م

الـسيولة النقديـة . ￯ نـوع مـن الرقابـة الحكوميـة  ولا تخضع لأةالصناديق غير مسجل
الهائلة والمكسب الضخم السريع , أد￯ إلى انتشار صناديق التحوط فى أنحـاء العـالم إلى 

 , إذ تـسيطر عـلى ثلـث الأسـهم "لكة الكـون  ما"الحد الذ￯ جعلها توصف بأنهـا  
 تريليـون دولار , وفى عـام 2المتداولة على مستو￯ العالم , وتبلغ أصول هذه الـصناديق 

 .  م وصلت أجور بعض مدير￯ صناديق التحوط الرئيسية إلى مليار دولار 2006
ئـدة وتقوم صناديق التحوط على الاقتراض من المؤسسات المالية المختلفة بأسعار فا

 وتربح الفرق بين القيمتين وهـو مـا , ثم تستثمر هذه الأموال بفوائد مرتفعة,منخفضة
  ." بالرفع المالى "يسمى  
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وقد اقترضت صناديق التحوط مئات المليارات من الدولارات من اليابـان بأسـعار 
منخفضة للغاية , ثم استثمرت هـذه الأمـوال فى دول مثـل تركيـا والبرازيـل , حيـث 

 اليابانى مـنخفض فـإن هـذه العمليـة " الين "وطالما أن سعر . الفائدة مرتفعة أسعار 
 بـصورة حـادة , فـسوف "الـين "ولكن إذا ارتفع سـعر . مستمرة كأنها ماكينة نقود 

تصاب صناديق التحوط بخسائر مالية فادحة وتنهار هذه التجـارة المحملـة عـلى الـين 
 . بصورة عنيفة 

 عـلى " المشتقات المالية " التحـوط اسـتخدمت ومن ناحية أخر￯ فإن صناديق
نطاق واسع , وبموجب ذلك تم تحويل القروض المختلفة إلى سـندات يمكـن تـداولها 
فى الأسواق المالية , وهكذا تحولت رهونات العقارات إلى مشتقات مالية تم تـدوالها فى 

 .الأسواق المالية 
طيت بلا ضمانات , بل حدث ولم يتوقف الأمر عند الاستثمار فى سندات قروض أع

 ￯إلى الرهـان عـلى خـسارة "صناديق التحوط "ما هو أخطر , حيث قام بعض مدير 
للسندات القائمة على قروض الرهن العقار￯ الثانوية , واستطاع تحقيق ) I.B.X(مؤشر 

 . أرباح عندما انهارت أسعار تلك السندات المذكورة 
ً سـندا 30شتر￯ عقـود تـأمين لحمايـة فقد استطاع مدير أحد صناديق التحوط أن ي

مـن قيمـة هـذه الـسندات , % 0.6 ودفع فعليـا ,ضد احتمال العجز عن سداد القرض
من قيمة هـذه الـسندات , % 100وعندما انخفضت أسعار تلك السندات حصل على 

 فهل بعد هذا من عبث ?.  المؤمن عليها 30من قيمة السندات الـ% 99.4وهكذا ربح 
 "صـناديق التحـوط   "ت الحكومة الأمريكية فرض الرقابة على ولكن لماذا رفض

التى احتلت البورصة الأمريكية وباتت تهدد السوق المالية العالمية? يرجع الـسبب تلك 
صناديق "ن المبالغ التى ضـختها أفى عدم فرض الرقابة إلى اعتقاد الحكومة الأمريكية ب

ومة الأمريكية أن الائتمان يعتبر  أدت إلى انتعاش البورصة , حيث تؤمن الحك"التحوط
محركا أساسيا للنمو الاقتصاد￯ , ومن ثم يتم تشجيع الأسر على الاقتراض باسـتمرار 

مريكيـة وبنـاء عـلى ذلـك تكـون الأسرة الأ . من خلال الإعلانات بصورها المختلفـة
الطبقة الوسطى الأمريكية عليها . مضطرة للاقتراض باستمرار لرفع مستو￯ معيشتها 
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يون لشركات الائتمان المختلفة التى غطـت جميـع المجـالات مـن العـلاج الـصحى , د
المــشاريع الاقتــصادية الــصغيرة وحتــى حاجــات والــسيارات , ووالتعلــيم العــالى , 
 .الاستهلاك اليومى 

وس الأمـوال كـالوحوش الكـاسرة ءومن وراء هـذه الـسياسة يقـف أصـحاب ر
ة لصالح شركات الائتمان, وتـارة أخـر￯ عـلى والصقور التى تحوم فى الجو , تراهن تار

تـارة تغـر￯ المـواطن . عجز هذه الشركات عـن تحـصيل ديونهـا مـن الأسر المختلفـة 
الأمريكى بأن يستثمر مدخراته بالبورصة كما حدث فى السبعينيات , وعندما فقـد كـل 

فى وهكـذا . ما يمتلكه تغريه بالقروض دون أ￯ ضمانات مقابل أن يدفع فوائـد عاليـة 
المرة الأولى تم سرقة كل أموال المـواطن الأمريكـى فى البورصـة , وفى المـرة الثانيـة تـم 
إقراضه ماله المسروق مقابل فوائد عالية حتى يعجـز عـن الـسداد فيـصادر منـه منزلـه 

وس الأمـوال الـذين ءوفى كلتـا الحـالتين المـستفيد هـو أصـحاب ر. ويباع أمام عينيه 
حساب المواطن البسيط , الأزمة الحالية إذن هى أزمة أخلاقية يعيشون على المقامرة على 

 . ثم بعد ذلك هى أزمة اجتماعية وسياسية فى آن واحد ,فى المقام الأول
وس الأموال هم المسيطرون عـلى العـالم اقتـصاديا , وهـم لا يـرون ءإن أصحاب ر

منح العامل أساسا  وي,فائدة من الاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى الذ￯ يخلق ثروة حقيقية
ماديا للحياة, ذلك أن الاستثمار الحقيقى فى الزراعة والصناعة والتجارة يراعـى حقـوق 

ًالعامل ويوفر له أجرا محترما يعيش به كريما  لكن هـذا الاسـتثمار الحقيقـى لا يـضمن . ً
كما يريـدون , إن هـذا النظـام يمـتص دمـاء % 100وس الأموال أرباحا ءلأصحاب ر
لب العامل مدخراته الضئيلة التى يؤمن بها مستقبله , ثم يأخذ منـه بيتـه , البشرية ويس

 .مكان عمله وكرامته 
 للأزمـة  البريطانية أن السبب الـرئيس" زميالفاينانشال تا  "وهكذا تر￯ جريدة 

 التـى أدت إلى فهـيالمالية يرجع إلى العولمة والسياسات النيوليبرالية المنفلتة من عقالها, 
تى تزداد كل يوم اتساعا داخل الدول بين الأغنياء والفقراء والارتفاع الكبـير  الةالفجو

 . فى أسعار المواد الغذائية والطاقة 
*** 
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حدثت الأزمة المالية زلزالا عنيفـا لـشعوب وحكـام الـدول الرأسـمالية , وكانـت أ

ر￯ الغـرب الصدمة أشد وطأة فى الولايات المتحدة الأمريكية , ونعرض هنا آراء مفكـ
فيما حل بهم من أزمة مالية طاحنة ستأكل الأخضر واليابس عـلى الـسواء , ولـن تبقـى 

 ومـا زالـت , طائلـةًلاالقد فتحت الأزمة المالية بالوعات ضخمة ابتلعت أمو. ولا تزر 
 .ً ولا أمل قريبا فى سد الفوهات التى فتحتها الأزمة ,تبتلع المزيد

 : راستون سول جون  ) 1

 إن : يقول فيهـا" الديمقراطية والعولمة "صاد￯ أمريكى أعد دراسة عن باحث اقت
مريكـى الـذ￯ لاثة الأخيرة هو نجاح الإعـلام الأخطر ما شهده العالم خلال العقود الث

تسيطر عليه الشركات العابرة للقارات , بتصوير الاقتصاد عـلى أنـه قائـد المجتمعـات 
باحث مقدمة لانقلابات كبر￯ فى بنية النظام الحديثة بصفة عامة , وهذا يمثل فى رأ￯ ال

ضخم ألقد استغلت الشركات الكبر￯ شعار الاقتصاد كقائد للقيام بأكبر و. الرأسمالى 
عملية تركيز لرأسمال المال فى التاريخ البشر￯ , عـن طريـق عمليـات الـدمج والـضم 

ثـم تحقيـق  ومـن , وانعدام التنـافس,وترتب على ذلك سيادة الاحتكارات. والابتلاع 
 أو عـلى حـساب الطبقـة ,الأرباح الضخمة , ربما على حساب شعوب ناميـة بأكملهـا

وهـذا هـو سـبب الأزمـة الرأسـمالية والأزمـة . المتوسطة والدنيا فى الدول الرأسـمالية 
 .الديمقراطية 

  : هناكحصاءات والأرقام تدعم مخاوف راستون سول حيثالإ
من الأسـواق العالميـة فى مجـالات صـناعة % 50خمس شركات عملاقة تسيطر على  −أ

 .لكترونيات ات والطائرات المدنية والصلب والإالفضاء والسيار

مفكرو الغرب والرأسمالية  الثالثالمبحث 
 المتوحشة
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 .من السلع الاستهلاكية  الهامة % 70خمس شركات كبر￯ أخر￯ تسيطر على  −ب
 .لكترونية الخاصة والإعلاملإمن النفط والعقول ا% 40 خمس شركات تهيمن على − ج
  .ً دولاتصاديات العالمية هى شركات وليسمن أكبر الاقت% 51 −د
 .نتاج العالمى للخامات من الإ% 28.3 شركة تمثل 200بيعات م −هـ

هذه الأرقام وغيرها تعنى أن السوق العالمى الموحد ومعـه القريـة العالميـة أو حتـى 
,  لحفنة قليلة من البشر"كية خاصة  مل"الحضارة العالمية الواحدة , سيكون عما قريب  

د لا يتجاوز عددهم عدد مجالس الإدارة فى واحدة مـن الـشركات الخمـس المـذكورة ق
 .أعلاه 
 :باترك بيو كانان  ) 2

 فى الوقت الـذ￯ لا نـوفر " :هو المعلق اليمينى الأمريكى المحافظ الذ￯ كتب يقول
أو ندخر شيئا , يتعين علينا أن نقترض لكى ندفع ثمن النفط الذ￯ نـستورده وكـذلك 

صنوعات الأجنبية التى أصبحنا نعتمد عليها , وهكذا نحن الأمريكان فى وضع ثمن الم
يحتم علينا أن نقترض من أوروبا لندفع ثمن الدفاع عن أوروبا , ونقترض مـن الـصين 

  ."واليابان لندافع عن حق الصين واليابان فى الحصول على بترول الخليج 
ولايات المتحدة والمـنغمس فى حالـه  أن الجيل الحالى فى ال ذلكويضيف بيوكانان إلى

والآن فإن الناس الذين . فقط , قد اقترض إلى حد أن ديونه أصبحت غير قابلة للسداد 
لابـس , لكترونيـات وم￯ الـنفط والمـصنوعات مـن سـيارات وإاقترضنا منهم لنشتر

  ." ويوم الحساب يقترب "قادمون ليشتروا البلد الذ￯ ورثناه , إننا عاقون 
ى بيــو كانــان فى تحليلــه أن الحــرب الأمريكيــة الاســتعمارية فى العــراق لقــد تناســ

 مليار دولار حتى الآن وهـذا 3000فعانستان, كلفت الولايات المتحدة ما يزيد على أو
 .الرقم فى ازدياد مستمر كل يوم 

ولون فى الغرب , حيث يرجح الخبراء المستقلون أن ئالأزمة أخطر مما يعترف بها المس
فإن لم تكن هزة خطـيرة للنظـام . بد وأن تؤد￯ إلى وضع جديد مختلف للغاية الأزمة لا
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الاقتصاد￯ الرأسمالى , فقد يكون انتهـاء دور الاقتـصاد الأمريكـى بالكامـل كقـاطرة 
 .دافعة ومتحكمة فى الاقتصاد الدولى , وكذلك انتهاء الدولار كعملة عالمية 

قتصادية الأمريكية قبل أن تصل إلى هناك محاولات عديدة وكثيرة لوقف القاطرة الا
ويـشير بعـض الاقتـصاديين إلى أن  . ةالهاوية , ولكنهـا كلهـا عمليـات تـسكين مؤقتـ

الإجراءات التى اتخذت لمواجهة الأزمة تشبه تماما محاولة إطفاء حريق فى غابـة بكـوب 
 .من الماء 

ة  لا ترغـب فى إذا كان البيت الأبيض الأمريكى يدرك أن المؤسسات الماليـة الغربيـ
قتـصاد الأمريكـى , لـذلك فـإن إدارة بـوش ن الأموال لوقف تدهور الاضخ المزيد م

تراهن على قـدرتها عـلى إجبـار دول الخلـيج العربـى عـلى المخـاطرة بأموالهـا لمـساندة 
 .الاقتصاد الأمريكى المريض 

اليـة  مليار دولار مـن اسـتثماراتها الم620لقد خسرت دول الخليج العربى أكثر من 
قتصاد الأمريكى عنـدما انهـارت أسـعار أسـهم الـشركات ة الاالتى تسعى بها لمساعد

هذه الأموال الضخمة التى خسرتها الـدول .  م 2000العاملة فى مجال التكنولوجيا عام 
لـذلك فـإن . لا لأشـهر معـدودة إقتصاد الأمريكى نقاذ الاإالبترولية العربية لم تؤد إلى 

 فى إلا م لن تنفـع 2008فلاس الأمريكى عام وال العربية فى هوة الإيد من الأملقاء المزإ
مبراطورية التـى أفـسدت  , فقد حان موعد النهاية لهذه الإتأخير السقوط لفترة قصيرة
 .ًخلاقيا ودينيا أالعالم اقتصاديا وسياسيا و

 :نعومى كلاين  ) 3

ًت كتابـا بعنـوان               نعومى كلاين كاتبة صحفية ومخرجة أفلام وثائقية كنديـة  , نـشر
 , وصفت فى هذا الكتاب كيف يـسيطر "  الرأسمالية الكارثة  –عقيدة الصدمة    "

 عـلى العـالم وكيـف −"جورج بوش الابـن    "بقيادة −المحافظون الجدد فى وشنطن 
ى يزعمونها , يفرضون رغباتهم على الدول من خلال استغلال التهديدات الإرهابية الت

 ة أو مــن خــلال مواكبــ,ضــطرابات الــسياسية والاقتــصاديةتلاق الاومــن خــلال اخــ
 وتطبيـق المزيـد مـن ,الكوارث الطبيعيـة , وذلـك بهـدف نـشر وتوسـيع الخصخـصة
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السياسات التى تدعم حرية الأسواق وغير ذلك, الأمر الـذ￯ يـؤد￯ إلى تـرك المنطقـة 
قـارات فى قلـب المستهدفة فى حالة دمار كامل , عندئـذ تتـدخل الـشركات العـابرة لل

شاريع الكـبر￯ لحـساب  وتحولها إلى أحد الم, وتأخذ زمام الأمور بيدها,المنطقة المنكوبة
 .غنياء على حساب الفقراء الأثرياء والأ

على سبيل المثال , فإن الولايات المتحدة الأمريكية عملـت عـلى خلـق الأزمـات فى 
 أو تـأجيج الحـروب ,مـرد أو الت,بعض دول أمريكـا الجنوبيـة , بإثـارة الاضـطرابات

 وبينما الشعوب فى حالة عدم توازن تبـدأ الـشركات ,ووسط الفوضى المترتبة على ذلك
والمؤسسات الكبر￯ فى التدخل لتسيطر وتحول الوضـع لـصالحها وصـالح الرأسـمالية 

نها  لأ" بالكارثة "تلك الرأسمالية التى تصفها كلاين . بدون أيه معارضة من الشعب 
 .ب من أجل الربح تضحى بالشعو

 وهى تـدلل "  ثم إعادة بناء العالم،إزالة "تر￯ كلاين أن الرأسمالية تعمل على 
 بسبب التـسونامى أو " جنوب شرق أسيا "على ذلك من خلال ما حدث فى كل من 

هاتـان الأزمتـان تعكـسان الأسـلوب .  بـسبب إعـصار كاترينـا "نيو أورليانز  "فى 
 الـذ￯ أطلـق بـراثن " النظام العـالمى الجديـد    "الأمريكى من أجل فرض سيادة 

 .ًالرأسمالية فى شكلها الأكثر توحشا
 ￯تذكر كلاين أن ريتشارد بيكر عضو الكونجرس الأمريكى عن الحزب الجمهـور

لقد استطعنا أخيراً تنظيف منطقـة      «: قال لأعضاء اللوبى فيما يخص نيو أورليـانز 
 لن المقاول الكبير فى المدينـة الأمريكيـةوقد أع . »الإسكان الشعبى فى نيو أورليانز    

 هـذه الخطـة " ونظيفة لنبـدأ مـن جديـد ة جديدةعتقد أن لدينا أرضيأ " : ذلك بقوله
 ومـشاريع أخـر￯ ,تمكن من إزالة مجتمعات بأكملها واستبدالها بمساكن غاليـة الـثمن

المجانيـة , تعود بالأرباح الكثيرة مثل بناء مدارس خاصة بدلا من إعادة بنـاء المـدارس 
, وتـرفض الحكومـة كل ذلك على حساب الفقراء الذين أجـبروا عـلى مغـادرة المكـان

 .عودتهم إليه
تلك السياسة التى اتبعت تعتمد على النظرية التى وضـعها الاقتـصاد￯ الأمريكـى 

, حيـث "الرأسمالية والحريـة   "التى طرحها فى كتابه هي  و"ميلتون فريدمان "
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 أو مـصطنعة    ، الأزمات فقط سواء كانـت حقيقيـة       أن "يؤكد فى هذا الكتاب 
,  المحـافظون الجـدد يقومـون بهـذا الـدور اليـوم"يمكنها أن تحقق تغييرا حقيقياً      
 ￯على ثلاث خطوات كلها تعكس الجشعالتى تقوموينفذون أجندة الشركات الكبر : 

 . إزالة كل ما يتعلق بالقطاع العام − أ  
 . تماما هاؤإلغا أو ,￯ تخفيف القيود إلى أقصى حد أ,  تحرير كامل لعمل الشركات−ب 
 .غناء عنه تماما إن كان ذلك ممكنا أو الاست,  خفض الإنفاق العام إلى أدنى مستو￯−  ج

      تلك السياسة تؤد￯ إلى خلق طبقة قوية مـن رجـال الأعـمال الـذين يـشاركون 
روسـيا والأمـراء فى وهكذا ظهرت طبقـة المليـارديرات فى . طبقة السياسين الفاسدين 

الصين والبيرانهاس فى شـيلى و رجـال الأعـمال الجـدد فى مـصر,كل هـؤلاء وغـيرهم 
 .والمحافظين الجدد " لبوش وتشينى "موالون  

 تـم تحويـل ثـروات , وحريـة الـسوق,فى كل هذه الدول التى طبقـت الخصخـصة
 ام المحـلى خاصـة , فى نفـس الوقـت يـترك الـدين العـٍضخمة من المال العـام إلى أيـد

م تتسع الفجوة بين الأثرياء, ثم تبدأ َ ومن ث,جنبى ليصل إلى مستويات غير مسبوقةوالأ
 الـدعوة إلى الحـرب عـلى الإرهـاب :بعد ذلك حملة للمزايدة على الشعور القومى مثل

 .التى أطلقها الرئيس الأمريكى من أجل تبرير الإنفاق بلا حدود على الأمن 
 أن كتابها نشر من أجـل " هافينجتون بوست "فى صحيفة فى مقالة نشرتها كلاين 

 قد جاءت الصدمة فى شكل الأزمة المالية القائمة و.أن نكون مستعدين للصدمة المقبلة 
 ومـن ,م , وبدأت الشركات الكبر￯ فى العمل من أجل استغلالها لحـسابها2008 عام

ن معظـم المحللـين يـرون أن إ. أجل زيادة ثراء الأغنياء الذين خلقوا أزمة أسواق المال 
 مليار دولار وهـى أمـوال 700المبلغ الذ￯ وافق عليه الكونجرس الأمريكى ومقدارة 

نقـاذ كـبر￯ الـشركات إدافعى الضرائب متوسطى الدخل سيحرمون منها مـن أجـل 
ع الأزمـة اسـتفاد منهـا عـلى َنَ صـْنَالرأسمالية والبنوك التى خلقت الأزمة , وهكـذا مـ

     .حساب الفقراء 
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 :جوزيف ستبحلتيز  ) 4

 ￯مريكى حاصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد , استطاع أن يضع يده عـلى أاقتصاد
مريكية لإنقاذ البنوك والشركات  خطة حكومة الولايات المتحدة الأالمفارقة الرئيسية فى

نظمـة أالرأسمالية , تتمثل هذه المفارقة فى أن النموذج الرأسمالى سقط سقطة مدوية أمام 
 وتـرك ,ساسا على كف يد الدولة عن التـدخل فى المجـال الاقتـصاد￯أنه قام العالم, لأ

 .السوق حرة طليقة , توازن نفسها بنفسها من خلال آلية العرض والطلب 
مريكى , بل اسـتخدمت الولايـات المتحـدة  يتوقف الأمر عند حد الاقتصاد الأولم

ط عـلى العديـد مـن الـدول فى مختلـف الترغيب مرة والترهيب مرات عديدة فى الـضغ
مريكى بالكامل وذلك من خـلال البنـك , لكى تطبق النموذج الرأسمالى الأأنحاء العالم

 .الدولى وصندوق النقد الدولى 
مريكية مصداقيتها ولكن الأزمة المالية الأخيرة أفقدت حكومة الولايات المتحدة الأ

نقـاذ ال لإة كميـة هائلـة مـن الأمـومريكيـدول العالم , حيث ضخت الحكومة الأأمام 
البنوك والشركات الرأسمالية , بل ارتكبت الخطيئة الكبر￯ التى طالما نـددت بهـا وهـو 
اللجوء إلى تأميم المؤسسات الاقتصادية وهو عكس ما أجبرت عليـه غيرهـا مـن بيـع 

  ."الخصخصة"للشركات والمؤسسات الاقتصادية تحت مسمى 
 :لورنس فيلفل  ) 5

ية الحقوق فى ماسوشوش , وهو رجـل قـانون بـارع , التفـت بذكائـه إلى عميد كل
. قصور التحليل والتفسير الاقتصاد￯ للأزمة المالية , لـذلك لجـأ إلى التحليـل الثقـافى 
 –ومن هذا المنطلق يقرر لورنس بكل وضوح أن المرء ليس ضروريا أن يكون اشتراكيا 

رد أزمة اقتصادية , بل هى فى المقـام  لكى يدرك أن الأزمة ليست مج–وهو ليس كذلك 
التى تبلورت منـذ تلك الأول أزمة ثقافية , وذلك أنها تكشف عن فشل الثقافة السائدة 

النزعة العسكرية , والجشع الذ￯ لم :  هما ِدعامتينعهد الرئيس ريجان , والتى تقوم على 
 ذورتهـا فى هـذه إن النزعة العـسكرية الأمريكيـة بلغـت. توضع له أ￯ قيود للحد منه 

الأيام , حيث بلغت القواعـد العـسكرية الأمريكيـة فى العـراق وأفغانـستان والخلـيج 



 137   مالية الغربيةالحضارة الرأس
  انهيار بعد إبهار 

 ,هـذه القواعـد تتبعهـا بـوارج.  قاعـدة 1100 – 700وغيرها من مناطق العالم بـين 
نتظمـة فى كـل بحـار ومحيطـات  وحاملات طائرات تقوم بـدوريات بحريـة م,وسفن
 مليـار دولار فى عـام 500مريكية بلغت أكثر من الدفاع الأ كما أن ميزانية وزارة .العالم

 . م , وهى أكبر ميزانية دفاع فى العالم 2008
الذ￯ تمارسـه البنـوك ذلك أما فيما يتعلق بالجشع الذ￯ ليس له أ￯ حدود أو قيود , 

ًوقد ظهر ذلك جليـا فى المجـال . والشركات وطبقة رجال الأعمال من ملاك ومديرين 
يث جنت منه البنوك والشركات أرباحا طائلة تقدر بمليارات الدولارات العقار￯ , ح

 ,على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة , حيث صدق هؤلاء البسطاء وعـود البنـوك
قترضوا للحصول على المسكن المناسب , وعندما عجـزوا عـن ا و,وشركات الاستثمار

 . منه ًالسداد , أصبح طردهم من مساكنهم أمرا مقضيا لا مفر
إن هذه الثقافة الأمريكية الفاشـلة التـى روج لهـا مفكـرو المحـافظين الجـدد , هـى 

سـلوبا للحيـاة فى أ وعدم الأمانـة والخـداع , الـذ￯ أصـبح ,المسئولة عن سيادة الجشع
 رئـيس الـوزراء " جـوردين بـراون    "وهو ما دفـع . الولايات المتحدة الأمريكية 

سلوك يتنافى مع القـيم لمصرفيين , متهما إياهم بتبنى البريطانى إلى شن هجوم حاد على ا
خلاص فى العمل عن النظام المصرفى خلال  مشيرا إلى غياب قيم الأمانة والإنسانية ,الإ

لقاهـا بـراون أمـام عـدد مـن أجـاء ذلـك فى خـلال كلمـة . السنوات القليلة الماضية 
 بدون قيم أو مبـادئ اً عالمالمصرفيين فى وول ستريت بنيويورك , حذر فيها براون من أن

 .هو عالم يعانى من عدم الاستقرار 
ويكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى ما نشرته المصادر الأمريكيـة مـن أن مـدير أحـد 

نقاذه , تقـاضى فى العـالم اوت وتدخلت الحكومة الأمريكية لإ وته;البنوك التى أفلست
 وعلى القـارئ أن يتأمـل فى هـذا .مليون دولار 475 ه م راتبا فقط مقدار2007الماضى 

الرقم لكى يدرك أن هذه الرأسمالية الأمريكية تقوم على أساس النهـب المـنظم لأمـوال 
 عــلى عقــود بمليــارات −بطــرق غــير مــشروعة−المــودعين , بالإضــافة إلى الحــصول 

 عـلى عقـود "هيلبتـرون "الدولارات , كما حدث فى العراق , حيث حصلت شركة 
 "ديك تشينى "وهذه الشركة كان يديرها . اق بمليارات الدولارات عمار العرإلإعادة 
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 تـرك فيهـا العمـل  فى الفترة التى−بنالا– " جورج بوش  "نائب الرئيس الأمريكى 
إلى أن تولى عمله كنائب  −الأب– " جورج بوش  "مريكى فى عهد  كوزير للدفاع الأ

 تولى إدارة شركة "ديك تشينى  " , باختصار فإن −بنالا– " جورج بوش "للرئيس 
 ."بيل كلينتون"هيلبترون خلال فترة حكم الرئيس الأمريكى الديمقراطى 

ئب الرئيس الأمريكى وهو أحد أهم  منصب نا"ديك تشينى  "لذلك بعد أن تولى 
بطريقـة −قطاب المحافظين الجدد ومهندس احتلال العراق , أعطى شركة هيلبـترون أ

تلـك باختـصار . رات لإعمار ما خربه فى العراق ً عقودا بمليارات الدولا−غير شرعية
 .مريكية وتحاول نشرها فى العالم أجمع  السائدة فى الولايات المتحدة الأالثقافة

مريكى الأسبق أيزنهاور فى خطبة الـوداع عنـد وتجب الإشارة هنا إلى أن الرئيس الأ
 "صناعى المركـب العـسكر￯ الـ"انتهاء فترة رئاسته قد حذر الشعب الأمريكى مـن 

الذ￯ يسيطر على المجتمع الأمريكى كله والذ￯ هو السبب الأساسى فى كـل الحـروب 
إننا فى حاجة ماسة إلى قـراءة تـاريخ . العدوانية التى شنتها الولايات المتحدة الأمريكية 

 مـن وجهـة –الولايات المتحدة برؤية نقدية لكى تؤمن بأن ما حدث هـو أمـر طبيعـى 
بد , بل لابـد مـن نهايـة نطق الحق والعدل لن يستمر إلى الأكن بم ول–النظر الأمريكية 

  ولعلها قد حانت الآن ? ,مأساوية
 : مبراطورية الأمريكية تحتضر الإ ) 6  

 أكـبر شركتـين للـرهن العقـار￯ " فريدى ماك  " و " فانى فير  "تعتبر شركتـا 
الـشركتان قـد وضـعتا  وإنما ربما فى العالم , وكانـت ,ليس فى الولايات المتحدة وحدها

م , وشكل ذلك بداية تـدحرج كـرة الـثلج , 2008 سبتمبر7تحت وصاية الحكومة فى 
 ￯كانت تعمل فيه الشركتان فى مجال الإقراض العقـار ￯وحتى ندرك الحجم الهائل الذ

 مليـار دولار مـن القـروض , 740م كانت الشركتان تمتلكـان 1990نجد أنه فى عام 
 مليار 1250م حوالى 1995ل خمس سنوات ليصبح فى عام لكن هذا الرقم ارتفع خلا

 2005 مليـار دولار ثـم تـضاعف فى عـام 2000 وصـل إلى 1999دولار , وفى عام 
م كان فى حوزتهما 2008سبتمبر عام  7 مليار دولار وعند تأميمهما فى 4000ليصل إلى 
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قارية فى من حجم القروض الع% 45 مليار دولار من القروض , وهو ما يعادل 5400
 .الولايات المتحدة 

من السندات المرفقة بقروض الـرهن % 97فى نفس الوقت كانت الشركتان تدعمان 
العقار￯ , بعد تحول الرهن العقار￯ فى الولايات المتحدة من مجرد الحصول على مسكن 
إلى عملية اجتذاب لثروات كثيرة من المستثمرين والدول الأجنبية لجنـى أربـاح طائلـة 

سواق الأمريكية التى كانت قيمة العقار تتضاعف فيها بشكل كبير , لكن الأمـر من الأ
فى النهاية لم يكن سو￯ فقاعة كبيرة , حيث كان التضاعف فى أسعار العقـارات جـزءا 
من تلاعبات كبيرة أدت فى النهاية إلى انفجار الفقاعة , وغرق العالم فى أكذوبة الفقاعـة 

 الزائفة , واتضح أن جزءا كبيرا من اللعبة كان من أجل دفـع المالية الأمريكية والأرباح
أموال طائلة كرواتب وحوافز وأرباح لمدراء الشركات والبنوك الكـبر￯ كانـت تـصل 

 .ا لبعضهم ًإلى سبعين مليون دولار سنوي
 2004 عـام "فـانى فـير"ورغم انكشاف كثير من الفضائح مثل فـضيحة شركـة 

 ومنح علاوات أكبر لمدرائها مما دفـع المـدراء الثلاثـة إلى ,حينما اتهمت بتزوير حساباتها
الاستقالة ودفع غرامة مالية مقـدارها مائـة مليـون دولار , إلا أن الأكاذيـب والتزويـر 
والخداع لم يتوقف وكان كل ذلك تحت سمع إدارة بوش وبصرها , وحتى ندرك حجم 

 وأغرقت فيه العالم فى ,ؤسساتهاالفقاعة والخداع الذ￯ قامت به الولايات المتحدة عبر م
بحر هائل من الخسائر والأكاذيب , فقد كانت تقديرات المؤسـسات الماليـة والعقاريـة 

 تريليـون دولار , 40م لا تزيد عـلى 2000العالمية لقيمة العقارات فى العالم حتى العام 
ه  تريليـون دولار أ￯ أن حجـم مـا تملكـ70م إلى 2007لكن هذا الرقم وصل فى عـام 

البشرية على مدار تاريخها من عقار وصل إلى الضعف تقريبا خلال سبع سنوات وهـذا 
 وغـير حقيقيـة ,يكشف حجم الأكذوبة الكبر￯ التى قاموا بها فى تحديد أسـعار وهميـة

 ￯للعقارات ,ويمكننا القياس على ذلك فى جميع الجوانب الأخر. 
 ينعـى "ية التـاريخ نها"ولعل هذا ما جعل فرانسيس فوكوياما صاحب نظريـة 

 14حقبة الهيمنة الأمريكية على العالم فى مقال رئيسى نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية فى 
 فالأمر لم يقف عند حـد " انهيار الاقتصاد الأمريكى   "م تحت عنوان 2008أكتوبر 
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 " و "فـانى فيـر    " أو أكبر شركتين للإقراض العقـار￯ "ليمان براذر  "إفلاس 
ما كان هناك عشرات البنوك والشركات , على رأسها بنـك الأعـمال  وإن" فريدى ماك 
 واضطرار بنكـى "بيرستيرنز" وبنك الأعمال الأمريكى "ميريل لينش  "الأمريكى

 للتحـول "مورجان ستانلى " و"جولد مان ساكس  "الأعمال المستقلين العملاقين 
 سادس "شوالواشنطن ميوت"لمجموعتين مصرفيتين قابضتين , والمجموعة الأمريكية 

م بعـدما 2008 سـبتمبر 25أكبر بنك أمريكى من حيث الأصول أعلنت إفلاسـها فى 
 بليـون , 300 بليون دولار فى وقت كانـت تبلـغ أصـوله 30حققت خسائر مقدارها 

أكبر كارثة مصرفية فى تاريخ أمريكا ، وقامت سـيتى   "ووصف انهيـاره بأنـه 
 سـبتمبر 29حيـث الأصـول فى  رابع بنـك أمريكـى مـن "جروب بشراء واكوفيا    

م  2008م , هذا بعض ما وقع داخل الولايـات المتحـدة خـلال شـهر سـبتمبر 2008
    . فقط
 
 

*** 
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 فى حديثـه −صلى االله عليه وسـلم− بها رسول االله َّزوال إسرائيل حقيقة مؤكدة بشر
                -صــلى االله عليــه وســلم−الــشريف حيــث رو￯ الــشيخان عــن أبي هريــرة أن النبــي 

: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهѧودي            ": قال
−صـحيح الجـامع الـصغير بـرقم : ذكـره في ("يا مسلم هذا يهودي ورائѧي فاقتلѧه       

ــة).7414 ــسلم , وفي رواي لا تقѧѧوم الѧѧساعة حتѧѧى يقاتѧѧل المѧѧسلمون اليهѧѧود،   ": لم
مѧѧن وراء الحجѧѧر والѧѧشجر، فيقѧѧول   فيقѧѧتلهم المѧѧسلمون حتѧѧى يختبѧѧئ اليهѧѧودي    

إلا . يѧا مѧسلم، يѧا عبѧد االله، هѧذا يهѧودي خلفѧي، فتعѧال فاقتلѧه             : الحجر أو الѧشجر   
). 7427−ًالجامع الصغير أيـضا  صحيح: ذكره في ("الغرقد، فإنه من شجر اليهѧود     

 إنـه :وأقـول. م 1967, والمتبع لمجر￯ الأحداث منذ انتصار إسرائيـل الهـش فى عـام 
ن انتصارها لا يرجع إلى قوتها بـل يرجـع إلى سـوء القيـادة والتخطـيط انتصار هش لأ

, فكلنا يعلم مد￯ تخبط وعـشوائية القيـادة العـسكرية المـصرية آنذاكللجيوش العربية 
التى أمرت بالانسحاب غير المبرر من سيناء ومن ثـم أخـذتها إسرائيـل تلك بالذات , 

ذج اسـتطاعت أن تقاتـل ببـسالة بدون أ￯ قتال حقيقى , ومع ذلـك كانـت هنـاك نـما
 !منقطعة النظير رغم صدور الأمر لها بالانسحاب 

م أن إسرائيل أصبحت أكـبر مـا يمكـن 1967 يونيو 5وكان من أهم نتائج هزيمة 
حتلــت كــل فلــسطين بالإضــافة إلى شــبه جزيــرة ســيناء امــن حيــث المــساحة , فقــد 

ثـم أخـذت . ب لبنـان م جنـو1982ومرتفعات الجولان السورية , ثم اجتاحت عـام 
 والتخطـيط الجيـد ,إسرائيل فى الانكماش بعـد ذلـك بـسبب ضراوة المقاومـة العربيـة

 الرابعالمبحث 
 ر دولة إسرائيلانهيا
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للمواجهة معها , الأمر الذ￯ أجبر إسرائيل على الانسحاب رويدا رويدا مـن الأراضى 
وفـيما يـلى بيـان . م 1967شاء االله قريبا كما كانت قبل هزيمـة يونيـو إن العربية لتعود 
 :سرائيل إلى الانكماش أمام المقاومة العربية الباسلة إة لكيفية عود

عقبـت هزيمـة يونيـو أبداية انهيار إسرائيل بـدأت مـع حـرب الاستنــزاف التـى  −1
 يـوم , فى هـذه الحـرب اسـتطاع 500م وقد استمرت هذه الحرب أكثر من 1967

خـسائر  , وتكبـد العـدو الإسرائـيلى ةًين دروسا عديـديالمصر￯ أن يلقن الإسرائيل
داء العـالى أثبتـت الأ والبريـة , وملحمـة رأس العـش التـى ةفى قواته الجوية فادح

 ￯وتوالـت الانتـصارات . والشجاعة المنقطعة النظير التى يتمتع بها الجـيش المـصر
بتــدمير المــدمرة إيــلات أمــام ســواحل بورســعيد , وتفجــير الــسفن العــسكرية 

ويكفى فقـط أن القـوات الخاصـة المـصرية . الإسرائيلية فى ميناء إيلات الإسرائيلى 
دة لهـا ًكانت تعبر القناة ليلا خلال حرب الاستنـزاف لتقوم بتنفيذ العمليات المحـد

حيان بأسر￯ من الجيش الإسرائـيلى الـذ￯ كـان يقـال وكانت تعود فى كثير من الأ
  عمليـة فدائيـة72إن البطل إبراهيم الرفـاعى اسـتطاع أن ينفـذ . نه لا يقهر إ :عنه

 .خلف خطوط العدو خلال حرب الاستنـزاف 
م لتتوج الانتـصار المـصر￯ الـساحق عـلى 1973أكتوبر / جاءت حرب رمضان  −2

ئ للجـيش يداء الـسهرت هذه الحرب المعدن الخـسيس والأظأالعدو الإسرائيلى , و
داء عـالى ذعورين أمـام الأنه لا يقهر , فقد فروا مـإ :سرائيلى الذ￯ كان يقال عنهالإ

اءة للجيش المصر￯ , وشجاعة أفراده وتنافسهم على الشهادة ضباطا كـانوا أم الكف
م أنهـا قامـت عـلى أسـاس 1973اكتـوبر / جنودا , وأهم ما يميز حرب رمضان 

الإيمان الصادق والتخطيط العلمى السليم , فكان ذلـك مفتـاح النـصر العظـيم فى 
 ابتداء من غزوة بـدر سلاميةعظم الذ￯ شهد أعظم الانتصارات الإشهر رمضان الم

. لوت وغيرها من الانتـصارات العظيمـة ا وعين ج, وحطين,الكبر￯ , وفتح مكة
 R.B.J بسلاح بسيط هو الـة دباب27لقد استطاع جند￯ اسمه عبد العاطى أن يدمر 
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 ويتطلب أن يكون قريبا من الدبابـة حتـى يلحـق بهـا ,مل على الكتفُالذ￯ كان يح
 .  المقاتل المؤمن الحريص على الشهادة   فى سبيل االله إصابة مباشرة , إنها شجاعة

ً إن كثيرا من الشباب المصري والعربي والمسلم وهم ما دون سـن الأربعـين عامـا لا −3 ً
م, لقد استطاع الجيش المصري أن 1973أكتوبر / ًيعرفون كثيرا عن حرب رمضان

مير كـل هـذه  سـاعة, تـم تـد48 دبابـة في أقـل مـن 220يدمر للعدو الإسرائـيلي 
الدبابات باستخدام أسلحة فردية قيمة هذه الأسلحة وقـوة تـدميرها تتوقـف عـلى 
شجاعة من يحملها من الرجال, هـؤلاء الرجـال لا تعـرف قلـوبهم الخـوف, لقـد 
ًأسروا العقيد عساف ياجوري قائد أحد لواءات المدرعات مع مـن بقـى حيـا مـن 

/  أسر الـضابط المـصري الرائـدً وفي هـذه الحـرب الباسـلة أيـضا.ضباطه وجنوده
زغلول فتحي قائد كتيبة الصاعقة التي أسقطت واسـتولت عـلى نقطـة لـسان بـور 

 إحد￯ نقاط خط بارليف المعروف بأنه أقو￯ خـط دفـاعي عرفتـه ,توفيق الحصينة
لقد أصر هذا القائد المصري العربي المسلم أن تكـون مراسـم الاستـسلام . الحروب

 وليس قطعة قماش بيضاء والمتعارف عـلى رفعهـا علامـة ,بتسليم العلم الإسرائيلي
 سرلقد فرض القائـد المـصري إرادة المنتـصر عـلى المستـسلم المنكـ. على الاستسلام

وأجبره على تسليم علم بلاده بهذه الصورة المهينـة التـي قبلهـا الـضابط الـصهيوني 
ربون عـلى غـير  لأنهم يخشون الموت ومتعلقون بالحياة لأنهم يحـا,وجنوده الأصاغر

ًلم يكن هذا القائد الإسرائيلي وجنـوده إلا جـزءا يـسيرا مـن مئـات . عقيدة حقيقية ً
الأسر￯ الذين وقعوا في قبضة الجيش المصري خلال الساعات الأولى مـن الحـرب, 
 .عندما اكتشف الصهاينة أنهم أمام جيش لا يعرف الخوف فإما النصر وإما الشهادة

 المخابرات المصرية استطاعت هزيمة المخابرات الإسرائيليـة يجب أن نتذكر دائما أن −4
اتبعتها مـصر لتـضليل فى مواقف عدة , يؤكد ذلك خطة الخداع الاستراتيجى التى 

مريكيــة حــول موعــد بــدء حــرب أقــمار التجــسس الأسرائيليــة والمخــابرات الإ
واختيار مصر يوم الـسبت الـذ￯ يوافـق عيـد الغفـران . م 1973كتوبر أ/رمضان
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ليهود￯ وبدء الحرب الساعة الثانية بعد الظهر , وهذا توقيـت لم يـتم اختيـاره مـن ا
 .قبل لبدء أ￯ حرب فى العالم 

ثم تتابعت الهـزائم للدولـة العبريـة , فكانـت الانتفاضـة الفلـسطينية الأولى عـام  −5
تفاقيـة أوسـلو التـى التفـاف حولهـا بالتى اسـتطاعت إسرائيـل الاتلك م , 1987

احثات السلام المستمرة منذ تسعينيات القرن الماضى حتى يومنـا هـذا ولم عقبتها مبأ
 . تحرز أ￯ تقدم , فهى مباحثات من أجل المباحثات فقط 

م بعد تلقى الجـيش الإسرائـيلى 2000الانسحاب الإسرائيلى من جنوب لبنان عام  −6
 هذا الجيش إلى  دفعيسلامية اللبنانية , الأمر الذزيمة نكراء على أيد￯ المقاومة الإه

 .  وبشكل فجائى ودون أ￯ ترتيب مقدم ,الانسحاب بدون أ￯ قيد أو شرط

ً يومـا مـن 33م , حيث استمرت إسرائيل فى قصف لبنان لمـدة 2006حرب لبنان  −7
￯ً دولة غربية من أجـل وقـف الحـرب أمـلا فى انتـصار أالجو و البحر , ولم تتحرك 

ائيـل لـن تـستطيع كـسب الحـرب , لأن إسرائيل , وعندما ظهرت الحقيقة أن إسر
 كيلـو فقـط داخـل الأراضى اللبنانيـة 2قواتها البرية لم تستطع أن تتقـدم أكثـر مـن 

لمعدات , مـع فـشل كامـل لعمليـات تكبدت خلالها خسائر جسيمة فى الأرواح وا
وبعد التأكد مـن خـسارة إسرائيـل . نزال البر￯ التى حاولت إسرائيل القيام بها الإ

 ومع وضـع قـوات ,ك مجلس الأمن الدولى وأصدر قراره بوقف القتالللحرب تحر
وكان مـن نتـائج هـذه .  فى جنوب لبنان لحماية شمال إسرائيل مستقبلا "اليونيفل"

قنطار الـذ￯  وعلى رأسهم سمير ال, أسير عربى300الحرب إطلاق سراح أكثر من 
 عـن هـذا العـدد فراجفراج عنه , ولكنها اضطرت إلى الإكانت إسرائيل ترفض الإ

 .الكبير مقابل رفات الجنديين المختطفين فقط 

 استخدمت فيها إسرائيل اً يوم22استمرت وقد م 2008/2009الحرب على غزة  −8
سلحة المحرمة دوليا من قنابـل  والجوية والبحرية , واستخدمت الأكل قوتها البرية

سـعاف سـيارات الإ, وتـدمير  , وتم استهداف الطواقم الطبيةة و فسفوريةعنقودي
طلاق الصواريخ مـن غـزة عـلى إالتى تقوم بإخلاء الجرحى , كل ذلك بحجة منع 
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وبعد التأكد مـن أن إسرائيـل لم تحقـق أ￯ هـدف مـن . المدن والبلدات الإسرائيلية 
 ةطـلاق الـصواريخ مـن غـزإ وعـلى رأسـها وقـف , أو غير المعلنةةالأهداف المعلن

لأسير جلعـاد شـاليط , قـررت إسرائيـل إنهـاء وإطلاق سراح الجند￯ الإسرائيلى ا
 .العمليات الحربية من جانب واحد 

ن المجتمـع يـار مـستمر , لأسرائيليـة فى انهة الداخلية الإضافة إلى أن الجبهلإهذا با −9
الإسرائيلى مجتمع قائم على المهاجرين من دول شتى مختلفـة العـادات والتقاليـد ولا 

افة إلى التفرقة الواضحة بين اليهود الغربيين واليهـود يجمعهم إلا أنهم يهود , بالإض
كـما أن الخـوف الـدائم داخـل إسرائيـل مـن . ين فى المعاملة وتولى المناصب يالشرق

أو ما يسمى بالخطر الـديمجرافى العربـى , التزايد المستمر فى نسبة المواطنين العرب 
 .  كل ذلك يحول دون أمنهم واستقرارهم−على مستقبل إسرائيل

 
 

 

  

 


